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الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الغني الحميد. 
وأشهد أن لا إله إلا هو الحق المبين إله من في السماوات 
والأراضين. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله جاء بالهدى ودين الحق» صلى الله 
عليه وسلم تسليماً كثيراً. 
وبعد؛ فهذا شرح للأصول الثلاثة التي كتبها إمام الدعوة إلى 
توحيد الله تعالى محمد بن عبد الوهاب» وهبه الله أعلى الدرجات» 
ألقيت على الطلاب في بعض المساجد وسّجُلت ثم كتيت وطبعت طبعة 
مستعجلة» فأعدت النظر فيها وصححتها حسب ما ظهر لي» وأرجو أن الله 
تعالى ينفع بها كما نفع بأصلها وهو المأمل لكل خير وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه . 
كه قاله وكتبه 
عبد الله بن محمد الغنيمان 
في 11531/1/59ه 


ww ع‎ 


لزانم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذه الرسالة كُيَبَتَ لعامة المسلمين؛ لأنها متعينة التعلم» و 
كل فرد أن يعرفها؛ لكون الناس قصروا في هذا الجانب». اختصرها 
الشيخ كادف واقتصر على الأمور المهمة التي لا يجوز للمسلم أن 
يجهلهاء واقتصر على بعض الأدلة الواضحة الجليّة التي يمكن لكل 
واحد أن يعرفهاء و متعين» والتعلم ليس مجرد قراءة» بل يجب 
أن تحفظ ويفهم الكلام المراد بها؛ لأن الإنسان سيسأل عنه لكونه خلق 
لأجل العبادة - وكل ما جاء به الرسول ية من الواجبات والمحرمات - 
وهذه المسائل التي ذكرها الشيخ يه هي أصل الدين ولم تكتب 
للعلماء؛ لأن العلماء يجب عليهم أكثر مما يجب على العامة. ثم بدأ 
بالبسملة اقتداءً بكتاب الله جل وعلا؛ لأن أول ما فى المصحف 
I:‏ ليحن ليح » [الفاتحة: »]١‏ افتتح به» تاف العلماء 
هل البسملة: 

# آية مستقلة. 

# أو أنها آية من كل سورة. 

# أو أنها آية من سورة الفاتحة فقط وبقية السور جعلت للفصل بين 
السورة والأخرى وليست منها. 


شر خلاثة أصول 

اه ي ب ي 

ثلاثة أقوال للعلماءء والراجح أنها آية من سورة الفاتحة» ولهذا 
يتعيّن على المصلي أن يقرأها؛ لأنها آية منها» وسورة الفاتحة سبع آيات 
كما نص الله جل وعلا عليهاء والرسول ية أوجب قراءتها في كل 
صلاة . 

وقد اتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل. 

هذا لا خلاف فيهء وإنما الخلاف هل هي آية من كل سورة؟. 

والرسول به كان يبدأ بها في كتبه» إذا كتب كتاباً كتب قبله 
بسم الله الرحمن الرحيم» كما رويت كتبه ية بهذا الأسلوب» وفي 
الحديث المشهور بين أهل العلم أن الرسول يهو قال: «كل أمر ذي بال 
لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر”'2. وفي رواية: «كل أمر ذي بال لا يبدأ به 
ببسم الله" . وفي رواية: «بالحمد لله" . فهو أبترء فيتعين على الكاتب 
الذي يكتب كتب العلم أو غيرها أن يبدأ بذكر الله أولاً. 
الكريم» وكل أمر إن لم يكن الرب جل وعلا معينا عليه مهم أو غير 
مهم ۰ فلن ينجز ولن يتحصل عامله على طائل» ولهذا قال : يسر 
مره يعني: أبدأ بهذا الأمر مستعيناً بسم الله» واسم الله وصفه هو الذي 
سمى به نفسه جل وعلا وهو اسم مبارك. إذا ذكر على شيء فإنه يبارك 
فيه ويزيد» وهو الذي إذا استعان به مستعين أعانه الله جل وعلا. 


. أحمد (۸1۹۷) باقي مسند المكثرين» مسند أبي هريرة إن‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» للرهاوي (٤/١٤٠)ء‏ وأخرجه الخطيب في 
«الجامع» (1۹/۲)ء وقد أخرج الحديث بطرق كثيرة وألفاظ متعددة. 

(۳) «تحفة الأحوذي» باب ما جاء في خطبة النكاح» و«تلخيص الحبير»» باب استحباب 


قرخ خلاثة أصول - 

هلمن لم4 اسمان من أسماء الله جل وعلا دالان على 
الرحمة» التي هي الصفة وأحدهما أبلغ من الآخر؛ لأن زيادة المبنى تدل 
على زيادة المعنى كما هو معلوم في لغة العرب؛ يعني: زيادة الحروف 
دليل على كثرة المعاني» والرحمن أكثر من الرحيم حروفاًء ولهذا جاء 
فو اين عبامن أنهما أسمان رقئقان وأحدههما ارق من الآ" معن 
رقيقان: يعنى يدلان على الرقة والرحمة» وأحدهما أدل من الآخر الذي 
هو ا ولهذا جاء «رحمن الدنيا والآخرة»”"'؛ يعني: أنه جل وعلا 
رحمته وسعت كل شيء فهي كثيرة جداً . 

اكتفى بذكر الله بالبسملة وهذا يكفي» وكثير من العلماء يجمع بينها 
وبين الحمد لله؛ لأنه في رواية بالحمد لله. والبخاري ك في «صحيحه' 
اكتفى بذلك» ثم ذكر الحديث: «إنما الأعمال بالنيّات»”". 


0 0 0 


حر قولف] «اغلخ». 

قوله: «اعلم» : أمر للسامع. بأن هذا أمر مهمء وعند الأمور 
المهمة ينبّه السامع بقول: اعلم؛ حتى تجتمع همّته ويستعد لذلك» والعلم 
الذي يقصد به هو إدراك المعلومات وتيقنها على الوجه المطلوب وعلى 
وجه المطابقة التي أريدت. 


)١(‏ تفسير «الطبري» و«البغوي» وفي «الدر المنثور». 

(۲) «المستدرك» (۱۸۹۸)ء كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر» ومصنف 
ابن أبي شيبة »)۲۹٥۹۸(‏ كتاب الدعاءء باب ما ذكر عن قوم مختلفين مما 
دعواه به. 

(۳) البخاري ح(١)»‏ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول ية ومسلم 
ح(1407). كتاب الإمارة» باب قوله كوِ: «إنما الأعمال بالنية» من حديث عمر وه . 


= ترج ثلاثة أصول 
حل قوله:] «رَحمَك اللَّهُ.. 
وقوله: «رَحمك الله»: هذا دعاء للسامع الذي يطلب منه معرفة 
ذلك» والدعاء مطلوب من المسلم لأخيه المسلمء ومن رحمه الله 
جل وعلا وقاه شر الجهل وشر الذنوب» وإلا لا أحد يخلو من جهل 
ومن ذنوب إلا من علمهم الله جل وعلا من أنبيائه وأصفيائه وأوليائه. 
وأصل الشر يأتي من الجهل ثم الذنوب؛ لأن الجهل هو الذي يبعث على 
الذنوب» ولهذا يقول الصحابة رضوان الله عليهم في قوله جل وعلا: 
«إنّمَا الوب عل اله ليت يَمْمَلُونَ لشو يهك [النساء: 17]: أن كل 
من عمل السيئة فهو جاهل؛ لأن العاقل لو عرف من عصى لا يمكن أن 
يُقدم على المعصيةء وقال الله تعالى: إتما شى اله من عبادو EA)‏ 
[فاطر: ۲۸]: الذين يعلمون بالله جل وعلاء ولهذا قال: «رحمك الله؛؛ 
لئلا تقع في الجهل وفي آثاره من الذنوب» ومن رحمه الله جل وعلا 
أدركته السعادة بحيث يعمل بأسبابها في الدنيا ثم يكون على عمل يرضي 
به جل وعلا فيتوفاه علیه» فيكون مرحوماً. 
O0 O 0‏ 


حم قوله] «أَنّه تَحِبُ عَلَيْنَا». 

وقوله : «يجب علدنا» : جاء بالضمير الذي يدل على الجمع› يعني : 
المسلمين؛ أي: علينا أيها المسلمين عموماًء يعني: كل مسلم ومسلمة. 

O0 O 0 
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حم قولف ]| «تَعَلمٌ أَرْبَعَ مَسَايُل». 
ا 

يجب علينا تعلم أربع مسائل » وهذا ينقسم إلى قسمين - أي: هذا 
الوجوب -: قسم عيني على كل فرد من أفراد الأمة ذكر وأنثى» إذا بلغ 
التكليف وجب عليه الثانى : يجب على عموم الأمة وليس على أفرادها 


د ل 
بأعيانهم» وهذا الذي يسمى فرض الكفاية» وهذه المسائل الأربع تنقسم 
إلى: فرض عين وفرض كفاية» وفرض الكفاية إذا قام به جماعة كافية من 
الأمة سقط الإثم عن الجميع وإلا أثمت الأمة كلها؛ لأنه لا يجوز أن 
يجهل شيء مما جاء به الرسول ية لعموم الأمة» والرسول ية بلغ 
البلاغ المبين وقد حفظ ذلك. 


O O 06 


حم قولف] «المسالة الأوتى: الْعِلْمُ: وَهُوَ مَعْرِقَةُ الله وَمَعْرِفَةُ ذْبِيِهِ قف 
وَمَعْرِفَةُ دين الإشلام بالآيلّة». 

ثم قال في تفصيل الأربع مسائل : «الأولى: العلم»ء العلم ‏ كما 
قلنا ‏ ينقسم إلى قسمين: علم فرض عين» وعلم فرض كفاية. وفرض 
العين معناه على الأعيان» كل إنسان بعينه يجب عليه العلم أن يعلمء 
وفي الحديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»”. والمسلم يدخل 
فيه النساء» ولهذا ضعف العلماء الحديث الذي فيه «ومسلمة». 


والعلم فريضة على كل مسلمء فهذا الفرض الذي يجب علينا 
ال ويكون على الأعيان مثل: معرفة الله جل وعلاء بأن يعرف ربه 
معرفة لا يكون شاكاً فيهاء ويجب أن يكون بالدليل - كما سيأتي ۔؛ 
لأنه إذا لم يكن بالدليل لا يصل إلى اليقين» ومعرفة الدين ومعرفة 
الرسول بء فهذه فرض عين» فيجب أن يعرف توحيد الله» والعبادة 
يجب أن تكون خالصة لله مثل: الصلاة والصوم والحج والزكاة 


)١(‏ رواه البخاري ح(٤٠۲٤)»‏ كتاب المغازي. باب غزوة خيبرء وح(71۰1)» كتاب 
القدر» باب العمل بالخواتيم» ومسلم ح(۱۱۱)» كتاب الإيمانء باب بيان غلظ فقتل 
الإنسان نفسه. من حديث أبي هريرة له وح(5١١)»‏ باب تحريم الغلول وأنه لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنونء من حديث عمر بن الخطاب ذف . 


r [1‏ فرج ثلاثة أصول 
والصدقة والركوع والسجود والدعاء والنذر والذبح والخوف والخشية 
والإنابة وغيرها من أنواع العبادة» وكل عبادة يجب أن يعرف أنها 
حق لله جل وعلا وليس لأحد من الخلق فيها شيء» هذا فرض على 
العبد أن يعرف ذلك. 

فيجب عليه أن يعرف الصلاة التي فرضها الله عليه ويعرف ما 
يشترط لهاء ويعرف مثلاً كيف يتوضأ وكيف يتيمم إذا فقد الماءء 
وكيف يصلي إذا كان صحيحا وكيف يصلي إذا كان مريضاء وكذلك 
إذا كان عنده مال يجب أن يعرف كيف يزكي المال. وما مقدار الزكاة 
ومن يعطيهاء فيجب أن يعرف هذاء أما إذا لم يكن عنده مال فليس 
واا حل اتا جت على هن عندة مال كذتك يجي أن حرف 
أن الله أوجب عليه صوم رمضان ويعرف معنى الصوم الذي هو 
الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
المفطرات التي تفطر الصائم. 

وكذلك يجب أن يعرف كيف يبيع ويشتري في الشيء الذي يلزمه. 
حتى لا يقع في الرباء ولا غيره من المحرمات» فإن لم يعرف ذلك فهو 
آثم» كذلك يجب عليه أن يعلم أن الزنا حرام وأن الربا حرام وأن 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن قد حرمها الله جل وعلاء ويعتقد ذلك» 
وهذه الأمور الفرضية العينية التي تجب على الإنسان» هذا الذي يسمى 
في هذه المسألة فرض عين وهما كما عرفنا يختلف باختلاف الناس. 

كذلك يجب عليه أن يعرف أحكام النكاح إذا كان يريد أن يتزوج» 
والطلاق والرجعة والشيء الذي يلزم لهذا؛ لأن هذه أمور مكلف بها 
العبده لا يجوز أن يجهلها. 


أما الفرض الكفائي في هذه المسألة فهو واسع جداً فإنه يجب 


ترج ثلاثة أصول ETE‏ 
على الأمة بعمومها ألا يفوتها شيء مما جاء به الرسول بي من جميع 
العلوم التي تتعلق بالدين من فقه وحديث وفرائض ولغة وغير ذلك» 
ومثل المنسوخات والمحكمات والعمومات والخصوصيات وغيرهاء هذه 
تلزم العلماء الذين عندهم مقدرة على ذلك ولا تلزم عوام المسلمين» 
ولهذا صار طلب العلم أفضل من صلاة التطوع ومن صدقة التطوع ومن 
سائر الأعمال التطوعية؛ لأن فيه تبليغ وحفظ الدين فيه حفظ ما جاء به 
الرسول لاء فالتعلم والتعليم من أفضل الأعمال إذا صلحت النيةء 
وإلا العلم إذا فقد النية الصالحة يكون وسيلة عذاب - نسأل الله 
العافية -» ولهذا ثبت في «صحيح مسلم» أن أول مَّن تسعّر به جهنم 
- نسأل الله العافية ‏ ثلاثة» أحدهم المتعلم» الذي تعلّم ليقال هو 
عالم ومناظرء ويطلب أن يثنى عليه ويمدح ويشار إليه بالعالم الفلاني؛ 
لأنه بذلك يعبد هواه. 


والمقصود أن العلم على هذا ينقسم إلى قسمين: العلم الواجب 
على كل فرد بعينه» وهو الذي يلزمه في أمر دينه الذي لا بدَّ منه» يجب 
أن يتعلمه ولا يجوز أن يأخذ ذلك عما يشاهده من الناس فإن هذا يسمى 
التقليد» والتقليد في مثل هذه الأمور لا ينفع» فلا بد أن يعرف أنه تجب 
عليه الصلوات الخمس وما يبطلهاء ويعرف واجباتها وشروطها 
وأركانها . . إلخ» وسيأتي ذكر ذلك لأنه يه لما ذكر هذه المسائل أراد 
أن يذكر الشيء الواجب المتعين الذي له بد منه - وسيذكر ذلك -» فهذه 
المسألة الأولى: العلم» وهو قسمان ‏ كما عرفنا -. 


O0 0 0 


)١(‏ م سنن الترمذي» «(YTAT)‏ كتاب الزهد. باب ما جاء ف فى الرياء والسمعة» من 
حديث 2 هريرة نيد قال الترمذي: حديث حسن غریب E‏ الألباني. 


E‏ قر ثلاثة أصول 
حر نود] «المسالة الثَاِيَة: الْعَمَلُ به». 
لأن العلم وسيلة للعملء والعمل هو ثمرته» فالعلم مثل الشجرة 
والعمل مثل الثمرة» الثمرة هي المقصودة» والشجرة ليست إلا وسيلة 
وسبباً إلى ذلك» فيجب أن يعمل بعبادة الله جل وعلاء أن يعبد الله 
وحده» فالمكلف يعلم ثم يعبد ربه جل وعلاء فيجعل التوحيد لله 
جل وعلا في الصلاة والدعاء والنذر والصوم والصدقة وغيرهاء كل 
الأعمال يجب أن يجعلها لله جل وعلاء وكذلك سائر ما يعلمه من 
الشرع يعمل به» وهذا يختلف باختلاف الناس» فمن الناس من يجب 
عليه ما لا يجب على الآخر في هذه المسألة؛ أي: مسألة العلم» ولهذا 
نقول أيضاً: أن هذه تأتي فرض عين وفرض كفاية» فهناك من الناس من 
لا يستطيع أن يجاهد ولا يستطيع أن يطلب العلم الذي يدخل في فرض 
الكفاية» فالله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء فيكون تكليفه على حسب وسعه 
وطاقته» فالذي يستطيع العمل به ليس كالذي لا يستطيع» فيجب على من 
استطاع أكثر مما يجب على الذي لا يستطيع» ولكن العمل يشمل الشرع 
كله» وهذا الذي يكون فرض كفاية» أما الشيء الذي يتعين على الإنسان 
ب فهو فرط ین 
O0 O 0‏ 


حر قولف] «المسالة الثَالِفَةُ: الدّعْوَةٌ إِلَيْه». 


الدعوة إلى العلم الذي تعلمه. والدعوة هي سبيل الرسل والله 


مع سرد ےط 
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جل وعلا يقول: قل مذو سَبيل ادعو إلى أله عل بيرق آنا ومن اتبعنى 
وحن ا وم أنأ من الْمشْركِينَ» [يوسف: .]٠١8‏ 


ت 


فقوله: قل هلزوء سيل أمر من الله جل وعلا يأمر به رسوله کل 
أن يقول لمن يبلغهم ذلك ولمن يصل إليهم هذا الكلام «هذو. سَبيلٍ» 


فر ثلاثة أصول SET‏ 
يعني : الدعوة التي جئت بها هي التي أحيا من أجلها وأموت عليها وليس 
لي عمل غير ذلك» فعليها حياتي وعليها مماتي فهي سبيلي الذي أسلكه 
في حياتي» ليس لي مسلك وطريق غيرها. ما جاء صلوات الله وسلامه 
عليه إلى القصور لعمارتها ولا لإجراء الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا 
لغير ذلك من أمور الدنياء وإنما يفعل من ذلك الشيء الذي لا بد منه. 
وإن كان ليس في هذا الأمر ترك للدنياء ولكن لا يجوز أن تكون الدنيا 
على حساب الدعوة إلى اللهء فالدنيا تكون تبعاً لهذاء إذا كان الإنسان 
كمل الدعوة إلى الله تعالى تكون الدنيا عوناً على ذلك» ولا بأس أن 
يأخذ الدنيا ولكن يجب أن لا ينسى حق الله فيها ويجب ألا تشغله عما 
هو فرض عليه» فل مذ هزو سبيل أدعوأ را إلى اس [يوسف: .]٠١8‏ 0 
بيان للسبیل» بيّنها بعدما قال: هزو سبي 6: ثم قال: أَدَعْوًا إل 
أَنّو. يكون الدعاء إلى الله بحق وبصدق وإخلاص وليست دعوة لغير 
ذلك . 


قال الشيخ يه في مسائل التوحيد على هذه الآية: «أما قوله: 
إل ّي تنبيه على الإخلاص؛ لأن كثيراً من الناس وإن دعا في 
الظاهر إلى الله فهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه».اه. 


دِأَدْعَْا إل أله عل بير [يوسف: .]1١۸‏ والبصيرة هي العلم 
الذي هو فرض علينا؛ يعني: يدعو على علم من الله جل وعلا أن هذه 
الدعوة تجب وأن الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. 


وقوله: انا ومن أت عى [يوسف: 411١8‏ يعني : أنا على بصيرة ومن 
اتبعني» أو أنا أدعوا على بصيرة ومن اتبعني وكله جائزء والآية تدل على 
هذا وهذاء وكذلك غيرها من الآيات كثير يدل على وجوب الدعوة» 
ولكن الدعوة إلى الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين: دعوة إلى الجهادء 


سل قرخ ثلاثة أصول 
والجهاد مراتب: منه ما هو فرض عيني» ومنه ما هو فرض كفائي» ولهذا 
جاء في الحديث عن النبي كك : «من مات ولم يغرٌ ولم يحدّث نفسه 
بالغزو مات على شعبة من النفاق»”''. ومعنى «يحدث نفسه» يعني: يعزم 
وينوي أنه سيغزو في سبيل الله» فالجهاد مرتبتان؛ بل الجهاد يكون جهاد 
للنفس وجهاد للشيطان وجهاد للكفار والمنافقين. 

أما جهاد النفس فهو ثلاث مراتب: جهاد النفس فى عمل 
الطاعات» وجهادها فى الصبر عن المعاصى» وجهادها على المكارة من 
هذا وهذاء ثم جهاد الشيطان يكون جهاداً له فيما يلقيه من الشبهات 
والشكوك» وهذا يكون بالعلم» وجهاداً له فيما يلقيه من الشهوات في 
النفوس التي تميل إليها أمراض القلوب؛ لأن المرض ينقسم إلى قسمين: 
مرض شهوة ومرض شبهةء ولهذا لما ذكر الله جل وعلا أمر النساء 
بالحجاب وأن يغضضن من أصواتهن قال: يط ای فى لبو مرش 
[الأحزاب: ۳۲] الذي في قلبه مرض الشهوة. إذا سمع المرأة بصوتها 
الرخيم الرقيق تثور شهوته؛ لأن عنده مرض الشهوة» فأمرت بأن تواجه 
الرجل بصوت غير هذاء وهذا هو جهاده من هذين الوجهين. 

أما جهاد الكفار فيكون بالنفس بالمال وباللسان» ويكون الجهاد 
بالقلب وبكراهتهم وبغضهم ومعاداتهم والعزم على إظهار ذلك والعمل 
علیه» ويكون بالمال بأن يجاهد بمالهء ويكون بيده بنفسهء ويكون 
بلسانه» وجهاد الكفار والمنافقين كله بهذاء والله جل وعلا قو یا 
اتن بهد الْحكُدَرٌ وَالْمْتِقِينَ وأغلظ ع وَمَأْوهَُ جَهَئَدٌ ونس الْمَهِيرُه 
[التوبة: ۷۳]. جاء هذا في آيتين من القرآن» ولكن جهاد الكفار باليد 
)١(‏ مسلم ح(۱۹۱۰)ء كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدّث نفسه 


بالغزوء والنسائى 07١910‏ كتاب الجهادء باب التشديد في ترك الجهاد» من 
حديث أبي هريرة 5بهء ذكره الألباني في المشكاة. 


شرج ثلاثة أصول Ww‏ 
أخص وجهاد المنافقين باللسان أخص؛ يحتاجون إلى بيان أحوالهم 
وأوصافهم وما هم فيهء فهذا كله من العمل الذي يجب على الناس 
عموماً وخصوصاً؛ يعني : منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية» 
وجهاد الكفار بالنفس دَكر العلماء أنه يصبح فرض عين في ثلاث 
مواطن : 
الموطن الأول: إذا حضر القتال. كل مسلم يحضر القتال بين 
المسلمين والكفار يجب عليه أن يقاتل وإلا يصبح من الذين تولوا يوم 
الزحف وهو متوعد بالنار - نسأل الله العافية 0 00 0 
مسرا ایا أو مُسَمَيئَ إل فو تد اه بس يرب آل َه أبن م 
وشت الْصِيرٌ» [الأنفال: .]١١‏ وهذا يدل على أنه فرض عين وهو 
0 
الموطن الثاني: إذا داهم العدو البلد الذي فيه المسلم. وجب عليه 
أن يجاهد ولا يجوز أن يتخلف فهو فرض عين على كل من كان فيها 
وهو قادر. 
الموطن الثالث: إذا عينه إمام المسلمين» قال له: أنت تجاهد» 
تعين عليه ووجب أن يجاهد. 
أما ما عدا ذلك فهو فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط الإثم 
عن الباقين. 
والجهاد يجب ألا يعطّل؛ لأن الله أمر به فيجب أن يقام» ولهذا 
جاء في الحديث: «ما دام العدو يقاتل فالإسلام فيه عز أو عزيز»» وجاء 
أنها تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها» وعند طلوع الشمس 
)١(‏ «سئن أبي داود» ح(۷۹٤۲)ء‏ كتاب الجهاد» باب في الهجرة» هل انقطعت؟ من 
حديث معاوية وَيهء صححه الألباني. 


2 ر 
من مغربها يتعطل الجهاد في سبيل الله؛ لأنه لا ينفع سبباً عمل تزيد به 
والجهاد من أفضل الأعمال كما أخبر الله جل وعلا فإنه ثبت فى الحديث 
الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم تذاكروا أي الأعمال أحب 
إلى الله فأنزل الله جل وعلا سورة الصف: باب اَن اموا هل آم عل 


0 وى س اس سس ٤‏ جع + ر ¢ ت لم وم 0 مه IS:‏ 
جر كر ين عناي ألم ومون لله ورسولهء وَيَهِدنَ فى ميل أله اولك 


0 ع م ر 
واشیک دل حير لک إن كم لوك [الصف: 1١١ ٠٠۰‏ 


والإيمان بالله قبل الجهاد لا بد منه» ولكن الجهاد هو ذروة سنام 
الإسلام» إذاً يتبيّن لنا أن الجهاد منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض 
عين» ففرض العين على العبد أن يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان وهذا 
فرض عين على كل إنسان أن يجاهد نفسه في فعل الواجبات التي 
أوجبها الله عليه» ويجاهد في كفها ومنعها عن المحرمات التي حرمها الله 
جل وعلاء والجهاد لا بد منه لأن هذه الحياة كلها جهاد وكفاح» أما إنه 
يجلس مسالماً فلا يمكن أن ينجح بل يخسر؛ لأنه تستولي عليه نفسه 
ويستولي عليه الشيطان» فيهلك إن لم يجاهد نفسه والشيطان». وجهاد 
الشيطان فرض عين يجب أن يجاهده» فإن الشيطان يرانا من حيث لا 
نراه كما قال الله جل وعلاء وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم'"'. 
يدخل في جسده ويشمه ويلقي خرطومه على قلبه ويشمه ويرى ماذا يريد 
وماذا يحب فيزين له ذلك والله جل وعلا كرر الأمر بمجاهدته بآيات 
كثيرة وأمرنا أن 'تتخذه عدوا والعدو يجاهد: 


)١(‏ «سنن الترمذي» ح(7709): كتاب تقسير القرآن» باب «ومن سورة الصف»». من 
حديث عبد الله بن سلام ويه قال الترمذي: خولف محمد بن كثير في إسناد هذا 
الحديث عن الأوزاعي» وقال الألباني: هو صحيح الإسناد. 

(؟) البخاري ح(۳۹٠۲)ء‏ كتاب الاعتكاف» باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه» ومسلم 
111070 كتاب السلام» باب دفع ظن السوء. 
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وكذلك جهاد القلب على كل واحد يجب أن يجاهد بقلبه ولا 
يجوز أن يخلو القلب من مجاهدة أعداء الله» هذه مسألة ل إلى اش 
أن يدعو إلى الله فيكون الجهاد من الدعوة. 

والدعوة أمرها واسع» تكون بالقلب وتكون بالتعليم وتكون بالعمل 
والاقتداء بأن يكون الإنسان قدوة ويدعو بعمله» ويكون كذلك بالمال 
ويكون بالعلم ببيان حكم الله جل وعلا وحكم رسوله ي وبيان تمييز 
الحق من الباطل فيما يلتبس به وما يلبس به الأعداء فهو من الجهاد ومن 
أعظم الجهاد. 


O © 0 


فالصبر أيضاً يكون صبراً متعيناً على كل أحد بحسب الشيء الذي 
يلزمه فيه» صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله» وصبر على 
أقدار الله وأحكامه القدرية» فيكون الصبر ثلاثة أقسام وهو واجبء وإذا 
أصابه شيء وجب عليه أن يصبر فلا يجوز أن يتسخّط من قضاء الله 
جل وعلاء ولكن هذا داخل فيه» الصبر على الأذى فيه؛ يعني: الدعاء. 

والعلم إذا علمه الإنسان ثم عمل به ثم دعا إليه لا بد أن يؤذى» 
كل من دعا لا بد أن يؤذى فيجب أن يصبر على الأذى. أمر الله بذلك 
رسوله في آيات كثيرة» أمره بالصبر وأن يصبر صبراً جميلاً» وأمره أن 
يدفع بالتي هي أحسن» وأن يصبر ويحتسب صبره بالله ويز وما 
صر إلا بِأَسَه» [النحل: .]1١7‏ وقول كثير من المفسرين: إن الآيات 
التي جاء فيها الأمر بالصبر منسوخة بآية السيف غير مسلم إلا إذا أريد 
بالنسخ التخصيص؛ لأنه قد يطلق النسخ ويراد به التخصيص» أما إذا 
أريد به إزالة حكم بإبداله بحكم آخر فهذا لا يجوز» ولهذا ذكروا أن آية 


سے 


السيف نسخت ما يقارب من خمسمائة آية وهذا غير صحيح› آية السيف 
نسخت الأمر بعدم جهاد الكفار؛ لأن الجهاد أول الأمر كان ممنوعاً لما 
كان المسلمون في مبدأ أمرهم ضعفاء وكانوا في مكة قلة بحيث لو 
جاهدوا يمكن أن يقضى عليهم» فكانوا ممنوعين من الجهاد ومأمورين 
بالصبرء ثم بعد ذلك أذن لهم في الدفاع وازن ليب يفسَلُوت » [الحج: 
۹ أذن لهم في القتال دفاعاً عن أنفسهم وعن أموالهم وأولادهم فقطء 
ثم بعد ذلك جاء الأمر بالجهاد يابا الَدِنَ ءامنا فوا الذي بوتكم 
يت الحكُدَّرِ ليوا فيكم يلظ وكيوا أ أله مع الشتت4» [العوية: 
۳ وقال: ولوا الْممْرِكِينَ كقَّد» [التوبة: 4]5؛ يعني : عجوم 
وقال: يما ألنَىّ بجَهِدٍ الفا وَالمُتَفِقِنَ واغلظ عَم وَمَأْوسهُمْ 2 
وَينّسَ الْمَصِيرٌ؟ [التوبة: ۷۳]. 

والآيات كثيرة تأمر بالجهاد والقتال» فهذه لا يجوز أن نقول إنها 
منسوخة بآية السيف» بل هي باقية محكمة ولكن المسلمون إذا وقعوا في 
مثل هذه الحالة التي تشبه حالة المسلمين في أول أمرهم في مكة فإنهم 
يؤمرون بالصبر وعدم الدخول في الجهاد؛ لأنهم إذا جاهدوا في هذه 
الحالة فضي عليهم ومُحواء وإذا تَقَرّوا شيئاً ما؛ يعني: أن الأمور 
والأطوار التي كان الرسول ية سار فيها أنها باقية» إذا وقع المسلمون 
في الحالات التي تشبهها يستعملونهاء وهذا هو الصواب والحق الذي 
يجب أن يعمل به. 

فقوله: «الصبر على الأذى فيه»؛ يعني: في العلم الذي علمه ودعا 
إليه» أن يصبر على الأذى وذلك لأن دعوته لله» والذي تكون دعوته لله 
لا بد أن يصبرء أما إذا كانت لغير الله فلن يصبرء والله أعلم. 
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mm 


حر قولف] «وَالبِیلٌ فَوْنهُ تقاتى: ین ار آليمْنِ ايحم * والضر 
© إن لسن تى شر © إلا الت مثا وَعيثأ السَيحت وَباسَوا لحن 
روصا َل (©)» [العصر]. 

اين لَوْ مَا أَنْرَكَ الله حَُبََةَ عَلَى خَلْقِهِ إلا 

ذكر قول الشافعي بالمعنى»ء والذي روي عن الشافعي: لو تأمل 
الناس في هذه السورة لوسعتهم» والمعنى قريب. 

وقوله جل وعلا: لمر يقسم الله جل وعلا بما شاء من 
خلقه أما نحن فلا يجوز أن نقسم إلا بما أذن لنا الله جل وعلا فيه» 
وهو ربنا جل وعلاء أن نقسم به أو بصفة من صفاته» وما عدا ذلك لا 
يجوز» وفي الحديث: «من حلف فليحلف بالل أو ليصمت"'"'', وفيه: 
«من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ٠"‏ وفيه: «إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكمة”" . 

فالحلف بغير الله لا يجوز لناء والله جل وعلا يقسم بالآيات التي 
تكون دليلاً على وحدانيته وعلى ملكه وقهره وتفرده» والعصر هو الزمن 
- الليل والنهار . لما فيه من الآيات وهو محل العمل وهو محل الربح 


)١(‏ البخاري ح(77179)؛: كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف؟ قال تعالى: لفون 
إل [النساء: »]٦۲‏ ومسلم ح(174)» كتاب الإيمان» باب النهي عن الحلف 
EG‏ من حديث عبد الله بن مسعود له . 

(۲) «سنن الترمذي» ح(1515). كتاب الإيمان والنذورء باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله من حديث ابن عمر وا“ قال الترمذي: حديث حسن »2 وقال الألباني: 


3 

(۴) البخاري ح(5745)., كتاب الإيمان والنذورء باب لا تحلفوا بآبائکم» واسنن 
الترمذي» ح(٤‏ 10۳( كتاب الإيمان والنذور» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 
من حديث ابن عمر ظا“ قال الترمذي : : حسن صحيح › > وقال الألباني: : صحيح . 
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أو السارة ربح الإنسان أو اختسارته ؛: لأنه مزرعته» ومزرعته عمره الذي 
هو عبارة عن ساعات» كل ساعة تمر على الإنسان يمضي وقت من عمره 
حتى ينتهي أجله» فتطوى صحيفته ويختم عليها فلا يستطيع أن يزيد فيها 
حسنة ولا ينقص من السيئات سيئة» ومن أجل ذلك لدلالته على أنه من 
آيات الله جل وعلاء وأن الله جل وعلا خلقه وجعله دالا عليه ولكونه 
أيضاً مزرعة» مكسباً للسعادة ومكسباً للشقاوة» أقسم به جل وعلا فقال: 
وتر © ثم المقسم علبه < الإ تى شر ©4 رادي 
جنس الإنسان» ويشمل كل من صدق عليه أنه إنسان من ذكر وأثنى «إنَّ 
لشن نى حر 6©9؛ يعني: كلهم خاسرونء كل إنسان خاسرء ثم 
استغنى من الخاسرين إلا لذن اموا وَعَينُوا لصحت وَتَوَاصَوَا بلحي 
روما َر 469 . 

اموا وعيلوأي يلزم أن يكون الإيمان عن علم؛ أي: سبق 
الإيمان علمء ثم الإيمان عمل في القلب وعمل في الجوارح» ثم 
التواصي بالحق دعوة إلى العلم الذي ذكره؛ لأن الإنسان يجب أن 
يدعوه» فالدعوة فيها التواصي» يوصي بعضهم بعضاً بالحق والعمل به 
والتمسك به ثم التواصي بالصبرء فإذاً السورة فيها المسائل الأربع التي 
ذكرها فهي دليل على وجوب ذلك» ووجه الدلالة واضح وهو أن 
الإنسان خاسر إن لم يكن مؤمناً وإن لم يكن من لين امنا ويوا 
ألصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوَأ لحن وَتَوَاصََأ يلصّبر». فالإيمان يسبقه العلم والإيمان 
عملء وعمل الصالحات تأكيداً وزيادة بيان» والتواصي بالحق دعوة 
إليهء دعوة لهذا العلم» والتواصي بالصبر أن يصبر 5 ما يناله فيه» 
ولهذا تكون السورة جامعة عظيمة جداًء ولهذا يقول الشافعي: لو تأملها 
الناس لوسعتهم» لو تأملوا معانيها التي دلت عليها لوسعتهم؛ يعني: في 
دينهم وفيما يلزمهم. هذا معنى وسعها أن تسعهم فيما يلزمهم في 


شرج ثلاثة أصول (r‏ 
عبادة الله جل وعلا ودينه» ثم ذكر دليلاً آخر وهو ما ذكره البخاري 
مستدلا به على هذا المعنى. 
0 0 0 

حل قوك] «وَقَالَ الَبُخَارِيُ رحمه النه َعَاتی: بَابٍ: لجنم قَبْلَ القؤْلٍ 
وَالْعَمَلٍ؛ وَالنَلِيْلُ قَوْلَهُ حَعَالَى: وار اند لآ لله إلا اله وَاَسْتَّمْفرْ لِذَّيِْكَ» 
[محمد: ۱۹]. قَبَدَآ بِالْعِلُمِ قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَلٍ». 

اللقول: هو قول: لا إِلَهَ إلا أ والعمل: «وَاسْتَنفرَ 
لدَبْكَ. فدل على أن العلم يسبق وأن العمل لا بد منه» والعمل يكون 
منه قول» والقول هو الذي ذكره البخاري وهو أول فرض على الإنسان 
ولكن يسبقه العلم» والفرض على الإنسان أن يشهد ألا إِله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» هذا أول ما يجب على الإنسان وهو الذي جاءت به 
الرسل من أولهم إلى آخرهم. فأول رسول يقول لقومه: اعدا َه ما 
لم من إل عير [الأعراف: 09]ء وهذا معنى لا إله إلا اء وكذلك 
الذين جاءوا بعده» ويقول الله جل وعلا: ولد بعنتا فى ڪل أ رسوا 
أ اعدو ا [النحل: ١۳]؛‏ يعني: كل رسول يقول لقومه: ادوا 
آله ما لم ين له عبر [الاعرف: وه]ء وآ أعَيْدُوا له وَلحَتَنوا 
لصوت 4 [النحل: ١۳]ء‏ فعبادة الله هي معنى لا إله إلا الله واجتناب 
الطاغوت الذي اشتملت عليه الكلمة؛ والكلمة اشتملت على نفي 
وإثبات» النفي: هو نفي المعبودات غير الله جل وعلا وهي الطواغيت» 
والإثبات: إثبات العبادة لله وحده» فإذاً قوله: «بابٌ: العلم قبل القول 
والعمل» أمر متفق عليه بين العلماء؛ أي: أنه يجب على الإنسان أن يعلم 
أولآء وذلك أنه إذا عمل بلا علم فيكون شبه فعل الساهي والسكران 
والمجنون ليس ثابتاء وإذا شكك بذلك شك وإذا نُسيَ نسي» خلاف 
الشيء الذي يكون بالعلم فإنه يثبت ولا يتزحزح عنه فلا بد منهء ثم لا بد 


قرخ خلاخة أصول 
اح[ س 
من العمل بالعلمء يعمل بعلمه ثم بعد ذلك يدعو ويصبر على الأذى فيه؛ 
فهذه المسائل الأربع يتبين منها أنها تكون فرض عين وتكون فرض كفاية . 
0 0 0 
حم قولف] «اعْلَمْ رَحِمَكَ اللّهُ. 
وقوله: «اعلم رحمك الله» خطاب لكل فرد من الأمة أن هذا يجب 
عليه» وعليه أن يعرف الشيء الذي يلزمه» والشيء الذي يلزم الأمة 
عموماً ليس لازماً له إذا لم يكن من أهل العلم. والله أعلم» وصلى الله 
وبارك على نبينا محمد. 
O O 6‏ 
حك قوله] ,أنه يَحِبُ عَلَى كُلَ مُسْلِم وَمُسْلِمَةِه. 
فى الأول قال: «اعلم رحمك الله» وهنا يقول: «اعلم أنه يجب على 
كل مسلم ومسلمة». والفرق بين هذا والذي قبله أن هذا فرض يتعين على 
كل فردء يجب على كل مسلم ومسلمة. 
0 0 0 
حم قوله] «تَعَلَُّ هذه القَّلاثْ مَسَايُل». 
هنا يقول: «تعلم, ؛ أي : يجب أن يعلم ذلك» ولیس مجرد تعلم 
فقطء بل يتعلمها؛ لأنها واجب علمهاء وواجب أن يعلم ذلك» وهذا لا 
ينافي السابق وإنما هو تأكيد له. 
O O û‏ 
حم قولف] «والْعَمَل بهنًّ». 
لا بد من التعلم والعمل. وسبق أن العلم قبل العمل» وأنه مقدم عليه؛ 
لأن من شرط العمل أن يكون الإنسان عالماء وفي ضمن هذا مسألتان: 
أحدهما: أن يعلم ما كلفه الله به وهذا أصل من الأصول الثلاثة. 


قرخ خلاثة أصول ]- 

والثاني: أن هذا العلم الذي يعلمه يجب أن يكون عن طريق 
الرسول يلْةِهِ ليس عن طريق العقل» ولا عن طريق التقليدء ولا عن غير 
ذلك» وهذا أصل آخرء أن يعلم أن الله أوجب عليه ذلك وأن يأخذ ذلك 
عن الرسول يك ولهذا لا يمكن أن يقبل عمل من الأعمال إلا بهذاء كل 
الأعمال مبنية على ذلك» والعلم ليس مجرد الوصول إلى معرفة أن هذا 
واجب وهذا محرمء العلم المقصود به أن يصل إلى القلب ويتحلى به 
القلب» ويصبح قاصداً ربه جل وعلا بذلك» خاضعاً له ذالَاً لأمره ومنقاداً 
له» أما العمل فهو امتثال الأمر واجتناب النهي في الظاهر فقطء وهذا أمر 
يتقيد بالشيء المعين الذي عيّنه رسول الله ية علينا - على كل مسلم -؛ 
لأنه ما جاءنا بأوامر مطلقة وأوامر كثيرة ونواهي كذلك» بل أمرنا بخمسة 
أمور إذا حافظنا عليها دخلنا الجنةء الأولى منها: أن نعبد الله جل وعلا 
بالأمر الذي جاء به الرسول بء ومعلوم أن هذه تشمل الخمس كلها؛ 
أي : أن عبادة الله تشمل كل الخمس» ولكن خصت الخمس للتأكيد وزيادة 
البيان» وهي عبارة عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اش 
وهذه واحدة؛ لأن الرسول يي الذي يبين وهو الذي يأتي بالأمر والنهي 
من عند اله» فمعنى ذلك أنه لا بد لنا من واسطة بيننا وبين ربناء واسطة 
توصل إلينا أمر الله جل وعلا ونهيه؛ لأن الله لا يكلمنا ولا يوحي إلى كل 
فرد» هذه الواسطة هي الرسول ية والواسطة تكون في شيء معين فقط 
وليس في كل شيء في إيصال الأوامر والنواهي» أن هذا أمر الله كلفنا 
باتباعه وهذا ما نهانا عنه الله كلفنا باجتنابه» فهذا الأصل الثاني؛ يعني : 
كون الواسطة هو الرسول الذي يبين لناء الأول أن تعلم أننا مكلفون» 
وسيكرر هذا ويفصله فيما بعد» يفصله بطريقة السؤال والجواب» ولكن هو 
أتى به مجملاً هناء ويكفي هذا الإجمال؛ لأنه واضح وبيّن. 


O 0 0 


رخ ثلاثة أصول 
سے 
حم قوله] أن اللَّهَ خَلَقَنَاء وَرَرقَنًا». 
مجرد الخلق والرزق قد يدركه العاقل» وهذا له يكفى فى كون 
الإنسان ينجو من عذاب الله جل وعلاء بل هذا لا يتميز به المؤمن من 
الكافرء الكافر يدرك ذلك ولا ينفعهء يدرك أن الله خالقه وأن الله رازقه 


ولكن المقصود بالخلق أن يستدل به على أنه مكلف بعبادة الله 
جل وعلاء خلق ورزق ولم يترك الخلق كالبهائم تأكل وتشرب وتلهو 
وتطرب» بل قيد بأوامر وقيد بنواهي يجب أن يمتثلهاء وإن لم يمتثلها 
فإنه لا يكون عبداً لله جل وعلاء بل يكون عبداً للشيطان وعبداً لهواه 
وأكله وشربه ولهوه وطربهء والإنسان لا ينفك عن هذين الأمرين» إما 
أن يكون عبداً لله جل وعلا أو يكون عبداً لهواه أو عبداً لشيطانه أو 
عبداً لشهواته أو عبداً لرئيسه وسيده أو عبداً لزوجته أو عبداً لما 
شاء الله جل وعلا من الخلق. جزاء من الله جل وعلا بأن الذي 
يعرض عن عبادة الله جل وعلا يجعله عبداً لمخلوق مثله ضعيف لا 


ثم إذا انتهت حياته الدنيا وهي قصيرة جمع مع معبوده في نار 
جهنم ويكون كل واحد يلعن الآخرء يلعنه لأنه يرى أنه هو السبب في 
هلاكه» والواقع أنه هو الذي أهلك نفسه» وهذا كرره ربنا جل وعلا 
في القرآن كثيراً حتى نتنبه ونعرف ذلك ونجتنبه» والمقصود أن هذا أمر 
واضح› فخلق الله لنا أمر واضح دال على وجوب العبادة» فقد خلقنا 
وخلق لنا ما نأكل وما نشرب وما ينفعنا من مخلوقاته سبحانه وتسخيره 
تسخيراً كما قال جل وعلا: تایا الاش ادوا ري الَزِى قك وَين 
بن تنخ للك َو @ الى جل نکم اليس انا اة ب 


قرخ خلا ثة أ 
د مد ب ا 
دل نع العامة كل نيفد ون اللو رن E‏ لتخا ب A‏ 
وسم تعَلَمُوََ» [البقرة: 23١‏ ۲۲]. 

ففي الآية أن كل شيء من الله جل وعلاء الإيحاء ابتداءً والقيام 
على الحياة بعد الإيجاد بما ينفعها وما يصلحهاء فهو الذي ابتدأ وجودنا 
نفوسنا e‏ ا ولهذا 
قال : تایا الاش ادوا ربک الى حلقك [البقرة: 

فأمر بالعبادة أولاً 57 بالدليل الذي يوجب أن نعبده وهو كونه 
جل وعلا خلقنا وخلق لنا ما ينفعناء فهو مالكنا وهو الذي بيده حياتنا 
وموتناء فيجب أن نعبده» فإذا لم نفعل ذلك فإنه قد أعد لنا عذاباً عظيماً 
جداًء عذاب النار. نسأل الله العافية. 


0 0 0 


الهمل هو الذي لا يؤمر ولا ينهى ولا يوجه» ولهذا تسمى 
الإبل التي تنفلت من أصحابها: هملاً؛ لأنها ليس لها أحد يوجهها 
كترم على ا ا أن تولك و ونان 
تجد من يقوم عليها من غير أهلهاء فالهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى ۰ 
والله جل وعلا نفى ذلك. يقول جل وعلا: «آيحسب الإِمَنُ أن بذ 
سى [القيامة: 5 يعني : اس مره el N‏ 
غ 6 ع لق سى (© جنل َه لبون ادم © ع 
مدر ج أن مى نرد [القيامة: لا »]4٠‏ يقول جل وعلا: إن إن كثيراً 
من الناس أو أكثرهم يتصورون فيما هم فيه من حياتهم أنهم لم 
يكلفوا بالأمر والنهي» وأنهم خلقوا لهذه الحياة يتصرفون فيها حسب 


قرخ ثلاثة أصول 
لإاحو] -تببب اتيب کے 
مراداتهم وأهوائهم» وهذا هو الهمل» يتصرف على ما يروق له» مثل 
ما يفول كتير من النامن: أنا غر أفعل ما أريت هذا كذب لست خراً 
أنت عبد لله جل وعلا يجب عليك أن تمتثل أمره» تجتنب نهيه» 
فالذي يقول كذا يعني أله شه البهائمء شبه البهيمة اسب سب ب لاضن أن 
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يرك سى [القيامة: 5"]. 


سى هو الذي لا يؤمر ولا ينهى مهملء e‏ 
لا يترك سدى من نفس الإنسانء فقال: أل بك ظَنَهُ يَن مي بن 
[القيامة: ۳۷]. كان قطرة من ماء مهين لو تركت 0 لفسدت 
وأنتنت؛ ولكن الله جل وعلا جمع بينه وبين ماء المرأة في قرار مكين» 
وجعل من الأسباب الداعية لذلك ما هو دليل على أن الله جل وعلا هو 
الذي يجب أن يعبد ويطاع» فركب الشهوة للجانبين الداعية لذلك وإلا لو 
ترك الإنسان وعقله بدون مؤثرات ما التقيا؛ لأن المناظر سيئة» عورة 
تلتقي بعورة والعقل ينفر من ذلك» ولكن الله جل وعلا بقدرته وحكمته 
ركب في الإنسان الشهوة التي تدعو إلى ذلك» ثم الأمور الداعية لإخراج 
الماء من مكان ضيقء يخرجه من بين الصلب والترائب ثم يستقر في 
مكان محفوظ ثم بكرن الله جل وعلا منه الإنسان» وهذا الماء المهين 
يستحيل ثم يصبح دم ثم يستحيل ويصبح قطعة لحم ثم يكون عظاماً ثم 
يركب منه أعضاء وأجزاء ويفتح فيه منافذ من الفم والأنف والعينين 
والأذنين ويركبه تركيباً من أعجب ما يكون. 


من الذي يفعل هذا؟. 


لا المرأة ولا الرجل ولا أحد من الخلق» فآيات الله جل وعلا في 
الإنسان أب لسن أن بر سى [القيامة: .]۳١‏ هذا معنى قول 
المؤلف: «خلقنا»؛ يعنى: يجب أن يفكر الإنسان فى خلقهء وذكر الله 


قرخ خلاثة أصول ]- 


جل وعلا خلق الإنسان في كتابه كثيراً بطر اَن مم حن [الطارق: 
٥‏ بين أن خلقه خلقاً ا وقال: وون اشک اق یزرد [الذاريات: 
٠۱‏ يعني: في أنفسكم آيات تدل على أن الله جل وعلا هو الذي يجب 
أن تعبدوه وتوحدوه وأن تمتثلوا أمره» ثم جعل هذا دليلاً على النشأة 
الأخرى على المعادء على أنه سيعيدهم مرة أخرى ويجزيهم على 
أعمالهم» فهو دليل الموجود على الموجد ودليل على الجزاء والإعادة 
التي سوف تكون بعدما تفنى هذه الأبدان وتبقي أرواح إما معذّبة أو 
منعمه . 


0 0 0 


حل قوك] «بَلْ أَرْسَل إَِيْنَا رسُولا. 

هذه هي الأولى في ضمنها ثلاث مسائل هي الأصول الثلاثة» في 
ضمنها وجوب عبادة الله جل وعلاء وفيها أن العبادة تكون بالأمر 
والنهي» بأمر الله ونهيهء وفيها أن الأمر والنهي يأتي به الرسول يلاء 
فهذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم أن يتعملها ويعرفها وما 
بعد هذا كله من الواجبات التي تجب لهذه الأصول. كون العبادة 
توحيداً» وتوحيد الله جل وعلا أن يفرد بالعبادة» والعبادة لا تكون عبادة 
شرعية إلا إذا كانت لله وحده وهو التوحيدء أما عبادة مشتركة تكون بين 
الرب جل وعلا وبين غيره من المخلوقات» فهي وإن سميت في اللغة 
عبادة فهي باطلة وهي الشرك الذي حرم الله جل وعلا الجنة على صاحبه 
إذا مات على ذلك . 

فالرسول الذي يرسله من حكمته جل وعلا ورحمته أن يجعل معه 
آيات تدل على أنه رسول من عند الله لثلا يغتر الناس بأن كل من قال: 
أنا رسول أو أنا جئت بكذا وكذا من عند الله يلتبس ذلك بما هو حق» 


8ج ا ته ست سه 
فجعل له آيات في نفسه ‏ كما سيأتي - وآيات يجعلها الله جل وعلا له لا 
قدرة له فيهاء وإنما هي من خلق الله جل وعلا وبأمره وإرادته كما سيأتي 
في كيفية معرفة الرسول. 

كيف نعرف رسولنا ية وكيف تعرف الأمة رسولها؟. 

كل أمة لها رسول ولا بد أن تتحقق من ذلك أما معرفة الله جل وعلا 
بأنه خلقناء فإذا لم يهتد الإنسان إلى ذلك في نفسه فإن أمامه أشياء كثيرة 
جداً تدل على أن الله خالقه» من المخلوقات المشاهدة كما قال الله 
جل وعلا: هسَوُيهمْ اکا فى لآق ف شم حى بيد لهم أنه الى 
[فصلت: *0]» وسواء قلنا في قوله: طن » الرسول أو الدين الذي جاء به 
كله سواء ويشمل هذا وهذاء يتبين أن الرسول حق جاء من عند الله وأن 
الدين الذي جاء به حق جاء من عند الله كله يتبين من ذلك بالنظر. 

والله جل وعلا جعل في الإنسان عقلاً منذ خلقه» وفطره على فطرة 
المعرفة» معرفة المؤثر أن كل أثر له مؤثر ولا بد حتى الطفل الصغير إذا 
صرب وتألم» فلو قلت له: لم يضربك أحدء أسكت» لا يقتنع بذلك ولا 
يرضى حتى تقول: اضرب من ضربكء. ومن الذي ضربك أعاقبه» عند 
ذلك يقتنع لأنه يعرف أن الضرب له ضارب» والأثر له مؤثرء هذا أمر 
مفطور عليه المخلوق. 

فلهذا إذا نظر الإنسان لما حوله من الجبال ومن الأشجار ومن 
الأنهار ومن البحار ومن السماء ومن النجوم والرياح والسحاب والأمطار 
وغيرها لا بد أن يكون لهذه موجد أوجدها؛ لأنه لا يمكن أن يكون جبل 
يوجد جبلاً ولا شجرة توجد شجرة» ولا إنسان يوجد إنساناًء ولا يمكن 
أن تكون سيارة أوجدت سيارة؛ أي: صنعت سيارة» لا بد أن يكون 
الموجد غير هذا الذي نشاهده من الموجودات» ولا بد أن ينتهي العقل 


77ب77ب7تتتتييتتت ا 
إلى شيء يقتنع به؛ لأنه لو قيل مثلاً: هذا المخلوق أوجده مخلوق أكبر 
منهء فذلك المخلوق من أوجده؟. 

أوجده مخلوق آخر ثم تتسلسل الأمور إلى ما لا نهاية وكل هذا 
باطل . 

فلا بد أن تنتهي المسألة عند خالق عليم بصير قدير بيده ملكوت 
كل شيءء وهذا من الآيات التي يدركها العقلاء كلهم بالمشاهدة والنظرء 
وهي كافية في وجوب عبادة الله جل وعلا. 

ثم من الآيات إجابة الدعاءء كل إنسان جرب هذا سواء كان 
مؤمناً أو كافراً؛ لأنه لا بد أن يضطرء تضطره الحياة إلى أمر يقع فيه 
فيتجه إلى من يعلم أنه ينجيه من هذا الكرب فيجاب بالفرج بعد 
الالتجاء والصدق» ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك دليلاً على وجوب 
عبادته كما قال جل وعلا: امن بحيب الْمْضْطرٌ إا د06 ويكشف الشوء» 
[النمل: 1۲]ء الله جل وعلا هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» حتى إن 
البهائم إذا وقعت في شدة وكرب ترفع رؤوسها إلى ربها جل وعلا 
تستغيث به» حتى الحيوانات جعل الله جل وعلا فيها الإحساس 
والإدراك لذلك. 

وقد قص الله جل وعلا علينا أشياء فيها عبر مثل ما ذكره عن نبيه 
سليمان 4# أنه لما أتى على وادي النمل وقد أعطي منطق الحيوانات 
ومنطق الطيرء سمع نملة تحذر قومها وأصحابها تقول: ادلا مَكِح 
31 عم ام ا وهر لا يشود [النمل: 18]؛ لأنكم لستم عنده 
شيء» لا يراكم» هذا من آيات الله جل وعلاء وفي «مستدرك الحاكم» 
وغيره أن النبي كَل ذكر نبياً خرج بقومه ليستسقي بهم فوجد نملة مستلقية 
على ظهرها ورافعة قوائمها إلى السماء وتقول: اللهم إا خلق من خلقك 


v=‏ قرخ ثلاثة أصول 
فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيرك . 

وفي الحديث أيضاً عنه ية أن الحبارى تلعن عصاة بني آدم إذا 
تأخر القطرء تقول: منعنا القطر بسببكمء ويقول ابن القيم في كتابه 
«مفتاح دار السعادة»: حدثني الثقة أنه شاهد نملة تحاول أن تحمل حبة 
كبيرة فما استطاعت. فذهبت وجاءت بجماعة من النمل تستعين بهم› 
فلما وصلت إلى المكان الذي فيه الحبة رفعت الحبةء فدارت ودرنء فلم 
يجدن شيئاً فانصرفن» فوضعت الحبة وجاءت النملة فحاولت مرة أخرى 
فما استطاعت» فذهبت وجاءت بالجماعةء فلما أقبلن رفعتهاء فدارت 
ودرن في المكان فلم يجدنها فانصرفن» فوضعتها فجاءت تحاول فما 
استطاعت فذهبت وجاءت بالجماعة» فلما وصلن إلى المكان رفعتها 
ثالثة» فدارت ودرن في المكان فلم يجدنهاء فتقابلن عليها فقطعنها؛ 
لأنها كذبت عليهن ثلاث مرات. 

وفي البخاري عن عمرو بن ميمون أنه رأى قردة زنت فاجتمعن 
عليها القرود فرجمنها ورجمتها معهم في الجاهلية”"'» وإذا نظر الإنسان 
في الحيوانات والطيور كيف جبلها الله جل وعلا على مصالحهاء كيف 
إذا أحست الطيور قبل أن تقترب تبدأ تجمع العش وتهيئه ثم يهيئن مكاناً 
للبيضة ثم يعكفن عليها حتى تفقس ثم يقمن بتربيتها وجلب الماء والطعام 
لها إلى أن تصل إلى الطيران ثم بعد ذلك لو رأينها تطلب منهن شيئا 
قاتلنهاء يأمرنها بالذهاب لطلب الرزق» فكل هذا ليس من عقل فيهاء 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» لابن أبي شيبةء وأحمد في «الزهد». وابن أبي حاتم 
وانظر: «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (ص١؟ 3‏ ۳۲۸). 

(۲) البخاري ح(۹٤۳۸)ء‏ كتاب مناقب الأنصارء باب القسامة في الجاهلية» من طريق 
نعيم بن حماد» قال: حدثنا هشيم عن حصين عن عمرو بن ميمون. 


ل س 
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خالقاً خلقها قل ربا ار أغطكن کل ىء لَه مه هى [طه: .]٠١‏ 

جل وعلا هداها لمصالحهاء في مصالح حياتهاء وأما الهداية 
التي فيها عبادته فهذه لمن كلفه الله جل وعلا بعبادته من الجن 
والإنس» وأما هذه فهي هداية لحياتها وهي من مصالح بني آدم» ولهذا 
يقول القائل : 

وفي كل شيء له آية ‏ تدلعلى أنه واحد 

والله جل وعلا يقول: هام خلقوا من عير سَيْءِ ا هم الْحَلِمُونَ» [الطور: 
E [¥‏ 

هذا مستحيل» وهل يمكن أن يكون المخلوق تلق نفسه؟ . 

فهو مستحيل: إذا لا بد أن يكون له خالق» وهذا الخالق قد 
ظهرت آياته جل وعلا وبانت» فهو الذي يجب أن يعبدء فهذا أصل 
يجب أن يُعلم ولا يجوز للإنسان أن يكون جاهلاً لذلك؛ لأنه يكون 
مستحقاً لعقاب الله جل وعلاء فإذا كان الله خلقنا فمن المستحيل أن 
يتركنا بلا أمر أو نهي؛ لأن الله خلقنا لعبادته» والأمر والنهي لا يكون لنا 
مباشرة من ربنا جل وعلا وإنما يكون من طريق الرسول كله فهذه أصول 
ثلاثة يعرف الإنسان بها ربه الذي يجب أن يعبده» بأمره ونهيه» وأمره 
ونهيه طريق التعرف عليهما عن الرسول كل ولهذا قال: «بل أرسل إلينا 
رسولاً؛» وهذا ليس خاصاً بناء كل أمة لها رسول» والمسلم يجب عليه 
أن يؤمن برسل الله جميعاًء ولكن من باب الاختصار أنه يؤمن برسوله 
على سبيل الإجمال والتفصيل» على سبيل التفصيل برسوله الذي كلف به 
يعرف الأوامر التي جاء بها والنواهي التي كلف باجتنابهاء ويؤمن 
برسل الله فيعلم أنهم أرسلوا إلى أمم وأنهم جاؤوا بالهدى ودين الحقء 


e J—‏ تقر ثلاثة اصول 
ورسل الله الذين قصهم الله علينا في القرآن في كل قصص أنهم جاؤوا 
بوجوب عبادة الله جل وعلا وأن يخلص له الدين» وأن من اتبعهم 
وأطاعهم سلم من عذاب الله ونجى في الدنيا ووعد في الآخرة الجزاء 
العظيم الذي يسعد فيه أبد الآبدين وإذا عصى فإنه يعاقب في الدنيا ثم 
يصير بعد ذلك إلى جهنمء فقص علينا قصة أبوينا: لما خلق آدم من 
تراب وعلمه أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته» أمرهم أن يسجدوا له 
ثم أسكنه الجنة وخلق زوجه منهء نام نومة فاستيقظ وهي عندهء أباح له 
الجنة إلا شجرة واحدة» قال: هذه الشجرة لا تقرباها ود رهما فو 
الشيطان» ولكن أمر الله الذي قضاه لا بد منه» وقص علينا قصة نوح: 
مع قومه كيف أهلكوا؛ لأنهم عبدوا غير الله. ثم قص علينا قصة هود مع 
ا ع ار ا CE EO‏ ا 
وغيرهم من الرسل. والرسل الذين جاؤوا في القرآن خمس وعشرون 
رسولاً ذكرهم الله جل وعلا بقصصهم وأخبر بر انهم جاو بالف ى إلى 
قومهم»› وقد قال بعض العلماء أنه يجب على المسلم أن يعرف الرسل 
الذين جاؤوا في القرآن؛ لأن الله جل وعلا بول امن ارول بم انول 
له من ريده 000 ءام َس وم کک کو وکو وَرُسُلوء لا فرق بک 
أَحَرِ يّن رسو [البقرة: .]۲۸١‏ هذه من الأصولء. لا بد من الإيمان 
بالرسل كما أنه لا بد من الإيمان بالملائكة كما سيأتي. 


O O 0 


حم قولف] «فَمَنْ أَطاعَةُ نَل الجَنَّهَ. 

«أطاعه» : اتبع ما جاء به؛ لأن أمر الله يجب أن نفعله» ونهيه الذي 
نهانا عنه يجب أن نجتنبه» فمن أطاع الرسول دخل الجنة» وليس الأمر 
مطلق هكذاء فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النارء قال لنا: 


اي __ س 


اع اه لا وکر ب ا وافيهوا ال وا ا كاة وضو 
رمضان وحجوا البيت» هذه الأوامر ونحوها. 


أما النواهي فحرم علينا محرمات معينة عيّنهاء وما سكت عنه ولم 
يعينه فهو مباح عفواً عفا الله عنهء فالأمر واضح ليس فيه خفاء» ثم 
النواهي التي نهانا عنها لا مصلحة لنا فيها لا يترتب عليها حياة ولا نفع» 
بل إنما يسولها الشيطان وتزينها النفوس؛ يعني : أن المصلحة في الأوامر 
التي نفعلها أما النواهي فالمصلحة في اجتنابهاء ولهذا صار النهي آكد من 
الأمرء كما في «الصحيحين»: 4 ل بشيء فأتوا منه ما استطعتم. 
وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه"'2؛ لأن الترك أسهل من الفعل» فلا 
رت لمعا انر rl a la‏ 
أب الله جل وعلا عليناء الذي جاء به» وما حرمه علينا. أما 
المستحبات وترك الأمور المكروهات فهذا فضلء إذا فعله الإنسان 
يتحصل على خير وترتفع به درجاته. ولهذا جعل الله جل وعلا أهل 
السعادة ثلاثة أقسام كما قال الله جل وعلا: م وبا الكتنب لَب 
قطنا بون اا ف ال ا ومنهم مفتصد ومهم ساق بلحت 


ع صو ماس بور 


إِدْنِ الله للت هر لقصل الْكَبيرٌ» [فاطر: ]. 
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الظالم لنفسه هو الذي قصَّر في الواجبات» ترك بعضها وارتكب 
بعض المحرمات» ولكن الأصول معهء أصل الدين وأصل التوحيد معه 
لم يعمل الشرك ولم يجحد واجبات الله ولم يحل محارم الله › بل ارتكب 


)١(‏ البخاري ح(۷۲۹۹)ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسَّئَّة باب الاقتداء بسنن 
رسول الله ب وقول الله تعالى: ظوَأجَصَئْنا مقت إِمَام [الفرقان: 74]» ومسلم 
ح(257017. كتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه وتوقيره بل وترك إكثار سؤاله» من 
حديث أبي هريرة ذه . 


كت م 


ذنوباً واعترف بأنه مذنب فيموت على هذاء معه التوحيد ولكنه معه ذنوب 
بترك واجبات وارتكاب محرمات وهو معترفٌ أنه مقصّر وأنه مذنب» فهذا 
من السعداء وإن أصابه ما أصابهء إذا عاقبه الله جل وعلا على ترك 
الواجب أو فعل المحرمء فإنه يكون عقاباً مؤقتاً. إما في القبر فقطء فإن 
لم يكف ذلك يكون في الموقف من الكرب والشدة؛ لأن كرب الموقف 
يتفاوت تفاوتا عظيماء وإن لم يكف ذلك يكون في النار» قدر جرمه ثم 
بعد ذلك يخرج فيكون من أهل الجنة أبداً خالداً مخلداً فيهاء وكل ذلك 
بمشيئة الله تعالى وإن شاء عفا عنه بدون عقاب. 


أما المقتصد فهو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم» 
فإنه لا يناله عذاب» فهو من السعداء ولكن من عباد الله من هو أرفع 
منه درجة وهم السابقون بالخيرات؛ الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد 
أداء الفرائض ويتقربون إليه بترك المكروهات بعد ترك المحرمات» 
هؤلاء هم الذين يسبقون إلى الدرجات العلىء وهم أيضاً يتفاوتون» 
فالمقصود أن طاعة الرسول أمر واضح ليس فيها خفاء. فمن أطاعه في 
الجملة دخل الجنة؛ لأنه عَبَدَ الله ولم يشرك به شيئاً وإن ترك بعض 
الواجبات وارتكب بعض المحرمات فماله إلى الجنة» أما إذا لم يطعه 
وعصاه فمثل هذا يقال إنه كافر؛ لأنه رد قول الرسول َة إما جحداً 
وإنكاراً وإما عناداً وتكبراً . 

أما الطائع المرتكب المحرم فهذا لا يقال: إنه كافر ولا معاندء بل 
سوّلت له نفسه وزيّن له الشيطان فوقع في المحرم وترك بعض ما وجب 
عليه» وأمره إلى ربه جل وعلاء إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذهء وبعدما 
يعاقبه بما يستحق يكرمه بأن يدخله الجنة. 


O0 O 2 


E‏ ات 
حي قوك] «وَمَنْ عَضَاهُ دَخَلَ النَّان. 

وقوله: «من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار»؛ يعني: أن 
المصير بعد الموت إما إلى الجنة أو إلى النار» فهذا يجب أن يؤمن بهء 
ومن فروع هذه المسألة أن الله خلقنا وتَعَبَّدَناء ومن واجباتها أن يعلم 
بالجزاء» والجزاء يكون بعد الموت مباشرةً» ثم يتصل هذا ببعث الأبدان 
وتركيبها مع الأرواح تركيباً لا يقبل المفارقة أبداًء فيتم الجزاء هناك 
فيكون إما في الجنة وإما في النارء أما أوله فيكون بعد الموت مباشرة» 
وهو نعيم القبر أو عذابه» فهذا من الجزاء. ‏ جزاء الآخرة ‏ ولهذا 
الإنسان إذا مات قامت قيامته» والساعة قسمان: ساعة كبرى تعم الخلق 
كلهم وهي النفخ في الصورء وساعة خاصة لكل إنسان إذا مات قامت 

O O 0 

ھی قوك] «وَلدِيْلُ قَوْئهُ تاتی: طا ارتا ایک رشو ھا می 7 
سلا إل مو رشو © صن فوت الرس دة لَهْدا ويلا [المزمل: 
دك 1[». 

هذا فرد من أفراد الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الله جل وعلا 
ارا وة ارا ال سرن كه وارسان سا أن 
يكلف بإبلاغ أمر الله جل وعلاء وأمر الله هو الرسالة» ‏ أمره ونهيه - 
والرسالة كما هو معلوم من الله تعالى» فالرسول ية رجل حر مكلف 
أكرمه الله جل وعلا بخطابه بوحيه إليه وكلفه بإبلاغه العبادء وسيأتي كيفية 
معرفة الرسول. 

قوله: «طإن أَرَسَلنَآ َك [المزمل: ١٠]»؛‏ يعني: رسولاً خاصاً بكم 
أيها المخاطبون». 


200 شرج ثلاثة أصول 

وقوله: ««سَّهدًا کي [المزمل: ١٠]»؛‏ يعني : أن الول نشية 
فلا أنه ولا وعدا يكون يوم القيامة» يشهد أمام الله جل وعلا؛ 
لأن الله جل وعلا يقول : فان الت اسل هر وَس الْْرْسَلِنَ» 
[الأعراف: 053 لا بد من سؤال الرسل وسؤال المرسل إليهمء هل جاءكم 
الرسول وبلغكم هكذا يسألون» ويُسأل الرسول: هل بلغتهم؟. 


وكان ي يسأل الناس. يقول: إنكم مسؤولون عني هل بلغكم 
الرسول؟. 


فإذا قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. . اللهم اشهد. قال هذا يوم 
عرفةء وقاله في غير عرفةء قاله إذا بلّْ واجباً وإذا نهى عن محرم» بل 
كان يقوله في كل مناسبة كما أنه لما نهى عن الغلول قال: «لا ألفين 
أحدكم يأتي يوم القيامة على رأسه بعير له رغاء يقول يا رسول الله 
انقذني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك”" . ثم ذكر بقية 
الأموال. فالرسول يه يكون شاهداً عليناء أما شهادته على من شاهدهم 
وعايشهم فهو يشهد عليهم بأنهم تبلغوا حيث وصل إليهم أمره ونهيه» 
وأما شهادته على بقية الأمة فلإنه نشر ذلك وبلغ أصحابه وكلف أصحابه 
أن يبلغوا من بعدهم» والذين بعدهم يبلغون من بعدهم إلى يوم القيامةء 
وهذا الذي يقول الشيخ أنه يجب علينا العلم به والدعوة إليه؛ يعني 
التبليغ الذي كلفنا به» هذا في العموم وقد يكون في الخصوص كما 
سبق» وقد ذكر الله جل وعلا في القرآن أن الرسل شهداء على قومهم. 
كل رسول يكون شهيداً على قومهء وجاء تفضيل ذلك في أحاديث 
)001( البخاري ج0١‏ ۰ کتاب الجهاد والسيرء باب الغلول وقول الله يك : «ومن بعل 


51 بِمَا عل يوم الْقِيْمَةٍ بد4 [آل عمران: .]15١‏ فوع ا كتاب الإمارة» 
باب غلظ تحريم الغلول» من حديث أبي هريرة نه 


قرخ ثلاثة أصول م 
الرسول يق ذكر أنّا نكون شهداء على الناس. وقال تعالى: كيك 
جلت أ وسا توا مداه ع الاس ویک ارو يكم هيدا 
[البقرة: ١٤٠]ء‏ فهذه الأمة تشهد للرسل بأنهم لوا والرسول ية يشهد علينا 
بأنه بلغناء وشهادتهم للرسل لِمَا تبلغوه من كتاب الله الذي جاء به 
رسول الله َة وقص عليهم قصص الرسل» بأن نوح دعا قومه بالبينات 
وجاءهم بالهدى فكذبوه» فيشهدون أنه بلغ قومه» وكذلك صالح ولوط 
وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل الذين جاؤوا بالرسالات» هذه 
الأمة تشهد لهم لأنها تبلغت ذلك مما جاء به رسول الله بل . 


وقوله: ««8 رسلا إل َة رسلا [المزمل: .»]٠١‏ كثيراً ما يقرن الله 
جل وعلا بين رسولنا وبين موسی» وكثيراً ما يردد عليه قصة موسى؛ لأن 
موسى #4 شبيه بمحمد ييو في دعوته وفي مزاولته الناس» وفي العذاب 
الذي أوذي به» وفي البينات التي جاء بهاء ولهذا لما قال له الرجل 
الذي جاء ونصب نفسه ناصحاً لرسول الله يك - للغرور والشيطان - قال 
له: اعدل فإنك لم تعدل. قال: «ويلك لقد هلكت. إن لم أعدل فمن 
يعدل؟»» وقال: «يأمنني الله جل وعلا ولا تأمنونني على المال. قال: 
رحم الله موسى» لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر»”''. وهذا هو سر قَرْنِ 
قصته بقصته وكتابه بالكتاب الذي جاء به الرسول يِه حتى يتسلى بذلك 
ويكون له فيه معتبر. 


2-6 ع چە ر بير 


قوله: «#تعصئ وَِعَوبٌ الرسول َأحَذْتهُ أَهذًا ويلا [المزمل: .»]١١‏ هذا 


تمثيل» وإلا فرسولنا أرسل إلينا كما أرسل لسائر الأمم والرسالة واحدة» 
ولهذا أخبر الرسول ية أن الرسل دينهم واحدء وقال الله جل وعلا: 


)۱( صحیح ابن حبان ح(1419) كتاب السيرء باب الغنائم وقسمتهاء قال شعيب 
الأرناؤوط: صحيح على شرط مسلم . 


® دده ي 
2 ص > مه رة 
مولن الیک عند آله الْإِسَلَمُ» [آل عمران: 15]. فكل رسول جاء 
بالإسلام . 


O O 09 


حم قولك] «النَّانِيَة: أنّ الله لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَاتَتِهِء لا 
ملك مُقَرَبٌ» وَلَا نَبِيّ مُوْسَلُ». 

تقدم أن الشيخ 5ه ذكر أنه يجب علينا تعلّم أربع مسائل» والعمل 
بهن» وذكر أنها العلم. والدعوة إلى العلمء وكذلك العمل بالعلم» 
والصبر على الأذى فيه» هذه مقدمة في الأصول. وهي داخلة في 
الأصول» وكذلك الثلاث المسائل التي ذكرهاء تعود إلى مسألة واحدة 
وهي وجوب عبادة الله» وحقوق العبادة ولوازمهاء فمن عبد الله وجب 
عليه أن يترك الشرك؛ لأن العبادة لا تصح إلا باجتناب الشرك مطلقاًء 
ولا يمكن أن توجد عبادة فرعية مع الشرك» ثم لا يمكن أن تكون عبادة 
بموافقة الأمر واجتناب النهي إلا بمعاداة المشركين ولا بد؛ لأن من 
يعي أنه يحب الله ثم يوالي المشركين فهو كاذب لا يمكن أن يجتمع 
هذا أبدأء فهو أمر من لوازم العبادة. 

أما الإخلاص الذي عبر عنه بأنه ملة إبراهيم فهذا أصل العبادة» 
لا بد أن تكون بالإخلاص» والمقصود: أن المسائل الثلاث هذه تؤول 
إلى شيء واحد وهو وجوب عبادة الله جل وعلاء الأولى: أن الله خلقنا 
ورزقنا ولم يتركنا هملاًء بل أرسل إلينا رسولاًء معنى ذلك: أن الحجة 
قامت عليناء ومعناه: أننا خلقنا ودلائل الخلق قائمة بأنفسنا وبالشيء 
الذي يدور حولنا من آيات الله الفعلية وآياته القولية التي يرسل بها الرسل 
وآياته الخلقية في الأنفس وفي الآفاق» فهي دلائل قائمة توجب أن يكون 
المعبود هو الله حقاً وألا يعبد إلا هوء ولكن العبادة لا تكون إلا بما جاء 


س لل[ 40 


به الرسول كلا ولهذا قال: «لم يتركنا هملاً ؛ يعني : أنه أمرنا ونهانا عن 
أشياء معينة» وفعل هذه العافوزاتة واجتناب المحظورات هو التكليف 
بالعبادة التى تعيدنا الله جل وعلا بها. 


أما الثانية: وهي قوله: «أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في 
عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل»؛ يعني: أن العبادة يجب أن 
تكون لله» والشرك هو شيء من العبادة لغير الله فالعبادة لا تجعل مقسمة 
منها لله ومنها للنبي أو للملك أو للولي؛ يعني: يجب أن تكون العبادة 
كلها لله خالصة. والشرك الذي يقع من الإنسان على نوعين - كما هو 
معلوم -: شرك أكبر. يجعل الذي يفعله إذا مات عليه خالدا في النار 
ميؤوساً منه بأن يناله رحمة من اللهء هذا إذا مات على الشرك: لقول الله 
جل وعلا: لن أله لا يَنْوْدُ أن يرك يي ويور ما مون ذلك لسن يكاي 
[النساء: .]٤۸‏ وقوله جل وعلا: وما هُم برجي مِنّ آللَّار [البقرة: 1517]. 
وقوله جل وعلا: إل من شرك باه ققد حرم أله عليه الْجَنَّهَ ومأوئة 
كام وَمَا ليت من أتصكار؟ه [المائدة: ۷۲]. 


وغير ذلك من الآيات الكثيرة التى تبين أن المشرك إذا مات مشركاً 
أنه خالداً فى النارء مهما كان وإن كان عابداً. 


والنوع الثاني: شرك أصغرء وهو: تحسين العمل لأجل نظر 
الناس» فيعمل أعمالاً يظهرها للناس حتى يثنوا عليه بهاء ويمدحوه. 
ویره زكرن للف من حظ فة “كيو يعد قحد أو :أت يعمل اعمال 
من أمور الطاعات ويقصد بها أمور الدنياء يتحصل على شيء منهاء وهذا 
يختلف باختلاف ما يكون في قلب الإنسان» قد يكون أكبر وقد يكون 
أصغر؛ كيسير الرياء والحلف بغير الله» وقول العبد: لولا الله وأنت» 
لولا كذا لكان كذاء وما أشبه ذلك من الألفاظ التي فيها الاعتراض على 


J‏ قنخ ثلاثة أصول 
القدر وعلى تدبير الله جل وعلا وإحكامه وإتقانه وتصرفه» فإن هذا نوع 
من الشرك اللفظي وهو من الشرك الأصغر الذي لا يُخرج العبد من الدين 
الإسلامي؛ ولكنه مع كونه أصغر هو من أكبر الكبائر وأعظمها ‏ نسأل الله 
العافية » والعبادة التي أوجبها الله لا تكون إلا بالإخلاصء والإخلاص 
معناه: أن يكون العمل خالصاً لله جل وعلا ليس فيه شيء من الرياء 
والشرك والشوائب التي تنقصه. 

وقوله: «أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته» لا ملك 
مقرب ولا نبي مرسل» هذا تفسير للعبادة؛ لأن العبادة لا تكون عبادة 
شرعية إلا إذا كانت خاصة لله جل وعلاء أما العبادة في اللغة فهي 
مأخوذة من الذل والخضوع. ولهذا يقال: طريق معبّد. إذا ذل لوطء 
الأقدام وصار مسلوكاً واضحاء فهو مأخوذ من الذل والسكون 
والخضوعء والعبادة مأخوذة من ذلك والعبادة بهذا المعنى تكون لله 
وتكون للمخلوقات. ولكن العبادة الشرعية هي ما كانت خالصة لله 
جل وعلا وليس فيها شيء لغيره. 


O 0‏ لا 
حم قوك:] «وَادئَدِيْلُ قَوْنهُ تعاتى: ران المَسمِدَ يِه قلا تدعا مم ل دا 


[الجن: ۱۸]». 

يعني : هذا فرد» وإلا القرآن كله أدلة على هذا الأصل العظيم» كله من 
أوله إلى آخرهء أوله «الْحمد يِه رب العللويت؟» [الفاتحة: ؟]. هذا دليل 
على وجوب العبادة لله جل وعلا؛ لأن الحمد أعظمه العبادة» فيجب أن 
تكون لله رب العالمين» والسورة كلها في العبادة» إما عبادة الربوبية وإما 
عبادة الأسماء والصفات؛ كقول: هلمن اليم »» أو عبادته 
بالمعاملة التي تجري من العبد «إيَاكَ نبد وباك فَمَعِيتٌ؟ [الفاتحة: 5]. 


ا جد ا 
فكذلك سور القرآن كلها في التوحيد» وفي ذكر الجزاء عليه» وذكر 
جزاء من ترك التوحيد وعقابه» وذكر ما قصّه الله جل وعلا مما فعل 
بأهل التوحيد أو أهل الشرك منذ أرسل أول رسول إلى أن ختمت 
الرسل بمحمد وَلِل. 

فالقرآن كله في التوحيدء قوله: ««وَأنَ المَسحِدَ يلوم [الجن: 18]»؛ 
يعني: أوحي إليّ أن المساجد لله والوحي أمرء والمساجد إما أن تكون 
مواضع السجود؛ أي: الأماكن التي بنيت للسجود فيها لله» ويجب أن 
تكون محلاً للعبادة الخالصة لله جل وعلاء وألا يكون فيها شيء لغير ذلك» 
أو أن تكون المساجد أعضاء السجود؛ يعني: أنها لله يجب أن تكون 
خالصة لله وألا يكون سجود العبد لأحد من الخلق أو لشيء من الخلق. 

وقوله: «#قلا تدعأ [الجن: 4]18»: الدعاء يقصد به دعاء العبادة 
وهو غالب ما في القرآن؛ لأن الدعاء ينقسم في القرآن إلى قسمين: دعاء 
المسألة وهو السؤال لشيء معين؛ كقول الإنسان: ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنةء هذا دعاء مسألة» ودعاء عبادة؛ كقوله 
جل وعلا: وولا سالک عِبَادِى عق إن َر أَجِيبُ دَعْوَة لدع إا 
دعا یبوا لى لومنا بی َمَلَهُمْ يَرَسُدُورتَ» [البقرة: 185]. وكقوله 
جل وعلا: وال رَبْحكُم اعون أَسْتَحِبَ ي [غافر: .]6١‏ هذه فسرت 
بدعاء العبادة وفسرت بدعاء المسألة» وكل دعاء وعبادة يتضمن المسألة» 
وكذلك المسألة تتضمن الذل والخضوع والحاجة وهي عبادة؛ لأن العابد 
يعبد حتى يتحصل على ما ينفعه من المعبود ويدفع بعبادته ما يضره 
ويخافه ويرهبه من المعبود الذي يملك ذلك ولا بد أن يكون المعبود 
مالكاً للمرجو ومالكاً لدفع المرهوب المّخوف وإلا تكون عبادته ضلال كما 
بين الله جل وعلا للمشركين أن عبادتهم ضلال ولا تجدي شيئاً . 


ر2 ثلاثة أصول 
س سے 
وقوله: « لدا [الجن: 18]»: نكرة جاءت في سياق النهي فتكون 
عامةء فلهذا شملت الخلق كلهء فلا يجوز أن يُدعى غير الله جل وعلاء 
فهذا من خصائص اللهء ومعنى ذلك: أن الله خلق العباد وألزمهم بحقه 
وحقه العبادة» فيجب أن تكون خالصة له فإن قُدر أن أحداً منهم يجعل 
من العباد شيئاً لغيره فهو الشرك الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره إلا 
بالتوبة منه. 


O0 O 0 


حل قولهن] «أنّْ مَنْ أَطَاع الرْسُولَ» وَوَحَدَ الله لا يَجُورُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ 
حَانَ اللّهَ وََسُونَهُ وَلَوْ كَانَ أَقَرَبَ قَرِيب». 

هذه المسألة من لوازم العبادة لازمة للمسألة الأولى» وليست مسألة 
مستقلة تكون أصلاً حتى نقول مثلاً: الأصل الأول: عبادة الله» والأصل 
الثاني: عدم الشرك» والأصل الثالث: عدم موالاة الكفار. 

نقول: هذه المسائل الثلاث كلها تؤول إلى شيء واحد وهو 
عبادة الله وحده» وأن يعبد وحدهء ولا توجد عبادة الله إلا بترك الشرك» 
ولا يمكن أن تكون العبادة عبادة صحيحة إلا بمعاداة أعداء الله وموالاة 
أوليائه كما قال الله جل وعلا: و هر مَك لمل نري الملدك من 435 
وَتَنْعٌ لمك يسن ناء ود من کا زل من كقاء يدك الي ند ع كل 
ىر هر © [آل عمران: 57]. هل بقي في هذا للخلق شيء؟ . 

الآية ما تركت شيئاً للخلق. والأمر كله بيد الله جل وعلاء فإن 
أعطي أحد من الخلق شيئاً فهو مِنّهٌ من الله وفضل» وسوف يُنزع منه 
ويعطى غيره» والمال الذي يكتسبه الإنسان بكده وكدحه وعمله فضل 
من الله ونعمة؛ لأن الله قوّاه ويسر له الأسباب» ثم بعد ذلك سوف يتركه 
للوارث وربما أكله من يستعين به على معصية الله ولا يحمد جامعه له. 


قرخ ثلاثة أصول ع - 
والمقصود: أنه يسلب ما أعطي؛ لأن الأمر كله لله ويرجع إلى الله 
ا 
ثم قال بعد ذلك: ل يَتَِذٍ لمرو لكين أَرِْسَة ون مون الْمؤْمنينٌ 

وَس دلت فاس ی الہ في سء [آل عمران: ۸. فدلّت الآية على 
أن هذا من تمام عبادة الله ومن لوازمهاء ألا يتخذ العابد الكافر ولياً لهء 
والموالاة معناها: المحبة والنصح» والموافقة والصحبة في المسكن 
وغيره» أما النصرة فهو تولي» وهو الذي قال فيه: ووس بوم نكم نَم 
4 [المائدة: ١5]؛‏ يعني : فهو كافر مثلهمء والتولي 0 تكون فيه 
المناصرة إما بالمال أو بالسلاح أو بالنفس يكون كفر بالله جل وعلاء 
فإذا كان الفاعل GG‏ الله العافية - 
لقول الله جل وعلا: چوس ولم کم نم من 

وقوله: «ولو كان أقرب قريب»؛ يعني: لو كان هذا الذي يتولاه 
وهو كافر ابنه أو أبوه» إذا تولاه مع كفره فإنه يكون محاداً لله ورسوله 
ومنفيٌ عنه الإيمان. 

a00 0 

حل قوك] ma‏ وله تعائى: ولا يد رما يموت بم وَالبَرْرٍ لخر 


عرو 


دوادو 07 خاد لله ورسور له ولو ڪاو ءاشم 5 اهم و إخونهر ر 
عَسير اوليك كنب ف لويم الإيِمَنَ» [المجادلة: .»]۲١‏ 

ومعنى قوله: رجلا يحدذ»؛ يعنى يعلى : أن الإيمان لا يجتمع في قلب 
إنسان مع موالاة الكفار. 


O O 0 


وقوله: «ھۆوالورٍ آلآخري»: إشارة أنهم لا نصيب لهم في اليوم 
الآخر؛ لأنهم لم يعدوا شيئاً له وقد فُقِدَ الاستعداد له بكونهم والوا 


قفر ثلاثة أصول 
كاي س 
الكفارء ولا بد أن يكون في ذلك معاداة للمؤمنين؛ لأن موالاة الكفار 
تقتضى معاداة المؤمنين» وهذه هى المحادة. 
محادة الله هى أن يكون الله فى حد والمحاد له فى حد» وحقيقة 
المحادة أن يفعل المنهى عنه ويترك المأمور به؛ أ أنه يكون غير 
موافق لله جل وعلا فيما يأمر به ولا فیما ينهى عنه» فهذا يكون محاداً لله 
وإذا أظهر ذلك وجب على المؤمنين معاداته» ولو كان أقرب قريب» 
بدليل الآية هذه. 


i‏ و 


وقوله: ««وَلو حكَاوا بلح أو أكاهم أو إخوتهز أ عشم 
[المجادلة: .»]۲١‏ أ للتنويع» وبدأ بالآباء للقرب ثم الأدنى» وهؤلاء 
هم أقرب شيء للإنسان» وقد يكون الأب يحب الابن أكثر محبة أبيه فلا 
يحصل الإيمان إلا بالتبري من الكافر وإن كان أباً للإنسان أو ابنهء وأنه 
لا عذر له في تولي من كان كافراً لكونه من أقربائه» أما الأخوان 
والعشيرة فهم أبعد من ذلك. 


0 O 0 


حل قولك] ««أزليك َب ف فلوم ابسن [المجادلة: .4]1١‏ 

قوله: «طأْرْلَيِكَ»>»: هذه إشارة إلى الصحابة الذين أظهروا معاداة 
أقرباءهم» فمنهم من قتل أباه وقريبه؛ لأنه كان كافراًء فأشير لهؤلاء 
المؤمنين» وهذا من أعظم المغاداة فتك امانا قى معتاداته واتباعا 
لطاعة الله جل وعلا ومرضاته. 

وقوله: ««#كحكتبّ ف فلوم لْإِيِمنَ؟» ؛ يعني : الصحابة الذين قتلوا 
أقربائهم وأظهروا معاداة الكافرين. 


O O 3 


ا با 
حم قولف] «لِوَأيَدَهُم بروج ن [المجادلة: ۲۲]». 

الروح أكثر من كونه النصرء بل الروح الذي يكون من الله أوله 
الإيمان الذي يثبت في القلب ولا يتزعزع» ويقدم على قتل أبيه وابنه 
وأخيه إذا كان كافراً طاعةً لله جل وعلاء هذا الذي تحلى به الصحابة» 
ولهذا الإشارة إليهم في هذه الآية» وليس في هذه القصة فقط بل في 
جميع أوقاتهم وحالاتهم كانت هذه صفتهم» في بعض المغازي كان مع 
الرسول ية منافقون منهم: عبد الله بن أبي سلول» فنزلوا في مكان كان 
فيه ماء قليل فذهب غلمان من الصحابة من المهاجرين ومن الأنصار 
ليستقواء فتزاحموا على الماء» فقال المهاجري: يا للمهاجرين» وقال 
الأنصاريٌ: يا للأنصار» فسمع ذلك عبد الله بن أبي سلول فقال: ما 
مثلنا ومثل هؤلاء إلا كقول القائل: سمن كلبك يأكلك» لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» ويقصد بالأعز نفسه وقبيله» ويقصد 
الأذل رسول الله كير . 


وصار يقول لأصحابه: ألم أقل لكم لا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا 
ويرجعواء فلما بلغ ذلك رسول الله كك أمر بالرحيل وكانت عادته هكذاء 
إذا حصل شجار أو نزاع لا يستقر حتى لا يتمادى هذا الشيء» وهذا من 
العلاج الذي كان يصنعه ييل لا يريد أن تنتشر الفتن» ونزل القرآن. وكان 
ابنه اسمه عبد الله وهو من خيار الصحابة وأفاضلهم. فسمع أن 
الرسول يي سيقتل أباه. فجاء إلى النبي يك وقال: يا رسول الله.ء هل 
تقتل أبي؟. قال: «لا4. قال: إذا كنت تريد أن تقتله فمرني أقتلهء إني 
أخشى أن يقتله رجل من المسلمين فلا أصبر وأخشى أن أقتله فأكون من 
)١(‏ البخاري ح(۷٣۳۲)»‏ كتاب المناقبء باب ما ينهى من دعوة الجاهلية» مسلم 


ح(4187)»: كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماًء من 
حديث جابر بن عبد الله طن . 


دوب سے 


أهل النارء قال: «لاء ولكن نحسن صحبته»"» فلما قربوا إلى المدينة 
ذهب الابن عبد الله واخترط سيفه ووقف لأبيه وقال: والله ما تدخلها 
حتى تشهد على نفسك أنك أثت: الأذل وأن رسول اش ك هو الأعز 
فشين لما راق السف. 

المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم ڪب فى فلوم الاين 

ا 5 يَنَة4ه [التجادلة: ا بإخلاصض وضندق ولبات على الح 

ففخ لل ويخضا وكراهة للباطل وثباتا على ذلك» وهذا هو الروح 
الذي يكون من الله جل وعلاء ف فهم المقصودون في هذه الآية. 

قوله: وليک ڪب فى فلوم م يمن وَأتَدَهُْم بروج يَنْدم. ثم 
ذكر ما يجزيهم به في الآخرة. 

000 


حا توا ,ویڈیر جت يرك ين تا اار4 (المجامة: ٠۲‏ 

الجنة في اللغة: البستان الذي تغطت أرضه بالأشجار والزرع وفيه 
الأنهار؛ لأنه من الاجتنان وهو السترء سترت أرضها بالأشجار 
والزروع» وكل أرض سترت بالزرع والشجر تسمى جنة» وإذا كانت 
الأنهار تجري من تحتها فهذا زيادة فضل وخيرء والجنة التي وعدها الله 
جل وعلا للمؤمنين لا أحد يعرف عنها شيئاً مشاهدة إلا ما كان لبعض 
ملائكة الله تعالى وللنبي ية الذي أطلعه الله تعالى على بعض ذلك» 
وإنما يعرف عنها بالخبرء والخبر ليس كالمعاينة» لأنه ليس عندنا شيء 
من جنس الجنة التي وعد بها المؤمنون حتى يمكن أن نعرفها. 

وفي هذا يقول ابن عباس '#ها: «ليس عندكم في الدنيا مما في 


)١(‏ ذكره البيهقي في «دلائل النبوة». 


شر خلاثة أصول "ED‏ 
الجنة إلا الأسماء“؛ يعني: العنب والنخل والحور والأشجار والأنهار 
واللبن والخمر مجرد أسماءء أما الحقائق فلاء لا في المذاق ولا في 
المنظر ولا في الروائح» وأهل الجنة ليس عندهم فضلات مكروهة والذي 
يأكلونه يذهب رشحاً؛ لأنه ليس فيه فضلات» وذلك لطيبه وليس فيه شيء 
يكون فاسداً إنما هو غذاء كامل» والله جل وعلا يقول: فلا تَعَلّم تقس 
9 لف م من 59 ٍي [السجدة: 17]. تقش يدخل فيها الملائكة 
والأنبياء وغيرهم. لا أحد يعلم ذلك إنما هي مخبأة لهمء ولما قام 
الرسول ية يصلي صلاة الكسوف في مسجده مثلت له الجنة والناس في 
نفس المسجد» فصار يتقدم فتقدموا خلفه؛ ثم تأخر وتقهقر وصارت 
الصفوف تتقهقر ولما قضى الصلاة خطب وقال: «لقد عرضت عليّ الجنة 
والنار» أو قال: «لقد مثلت لي دون هذا الحائط فرأيت في النار عمرو بن 
لحي الخزاعي يجر قُصَّبَهُ؛ لأنه أول مَّن سيّب السوائب وحمى الحامي 
وغسّر دين إبراهيم؛ ورأيت فيها امرأة في هرة حبستهاء لا هي أطعمتها ولا 
هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رأيتها تخمش وجهها وهي في النارء 
وعرضت الجنة فلم أرى منظراً كاليوم قط وقد هممت أن أتناول منها 
قطفاً لما رأيتموني تقدمت. ثم بدا لي ألا أفعل» ولو أخذته لأكلتم منه ما 
بقيت الدنيا» - والقطف: عنقود عنب؛ لأن الذي في الجنة لا يفنى ". 


فالمقصود يقول الرسول َة : «لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا»» معنى ذلك: أن هذا خلاف ما هو معهود. 


)١(‏ «تفسير ابن كثير» سورة البقرةء آية (5؟)»: وقال المنذري في الترغيب والترهيب» 
9روا الوق موقو بشنت کج 1 

(۲) البخاري ح(5774).: كتاب التفسير من سورة المائدةء باب طإمَا جَمَلَ أله مِنْ بيرق ولا 
سَلِبَةِ» [المائدة: »]٠١‏ من حديث عائشة وبا ومسلم ح(404)»: كتاب الكسوف» 
باب ذكر عذاب القبر في الصلاة» من حديث جابر بن عبد الله ط#ه . 


ا عت 


2 4 


ری من تنبا الأنهدرٌ» [المجادلة: ۲۲]» جاء فى الحديث: أن 
أنهار الجنة تجري بلا أخدود''؟. والأخدود: الجوانب التي توضع لمنع 
الماء قلا تتشرى إا عله الماع أو ييل الله 


O O 0 


حر فولد] « خَديِينَ فیا [المجادلة: ۲۲]». 

وا لخلود: هو الدوام الذي لا ينتهي ولا ينقطع مع هذا النعيم» 
فزاد تمام السعادة بتمام الحياة؛ يعني: أمنوا الموت وأمنوا الألم 
والعذاب وتنعٌمواء أفضل النعيم ومن هذا قوله: رضت أنَّهُ عَم 
ور عع 


وَرَضُوأْ عَنّه [المجادلة: 57]. 


O0 O 0 


حل قولف] ««رّضى لله عم ورش عن [المجادلة: ۲۲)». 

هذا أعلى ما في الجنة كون الله رضي عنهم ورضوا عنه» أما رضاه 
عنه فليس عجيباً؛ لأن الله هو ذو الفضل والإحسان بدأه وختم به 
ففضله على العبد لا يحصى» فتفضل بالإيمان بأن جعل العبد مؤمناً ثم 
تفضل بجزائه الجنة» ومعروف في مذهب أهل السّنّة - وهو الحق الذي 
دل عليه القرآن ‏ أن التنعُم في الجنة ليس بالأكل والشرب والمنكح 
والملتذات البدنية التي تؤكل وتحس» بل أعظمها الالتذاذ بالنظر إلى الله 
جل وعلا هذا ذا هو أعظم نعيم» ولهذا جاء قوله جل وعلا: ظلْلَدِينَ أَحْسَنُوا 
سى وز ا 7 والزيادة تكون على الحسنى أفضل منهاء 
وهي النظر إلى وجه الله جل وعلا”" . 


884/١ ذكره ابن أبي شيبة في «المصنف» ح(5) 58/8 وابن جرير ح(009)‎ )١( 
رواه مسلم ح(١8١) كتاب الإيمانء» باب إثبات رؤية المؤمنين لربهم في‎ )۲( 
الآخرة.‎ 


سر2 ثلاثة أصول ١ه‏ )- 
ويقول جل وعلا في أعدائه: د لم عن رم يوني حجرو 
[المطففين: .]٠١‏ يقول العلماء: إن الحجاب أشد من العذاب» فهو يقابل 
ما يحصل للمؤمنين من نظرهم إلى ربهم جل وعلاء وهم يتفاوتون فيه 
تفاوتاً عظيماًء منهم من ينظر إلى ربه في أول النهار وآخره؛ وأهل الجنة 
ليس عندهم ليل ونهار ولا شمس» ولكن مع ذلك يعرفون الليل والنهارء 
ولهذا جاء أن منهم من ينظر إلى ربه جل وعلا بكرة وعشيا وهذا هو 
أعلى أهل الجنة» ومنهم من ينظر إليه في كل جمعة مرة. 
6 0 0 
حم قوله] «طأوْليِكَ حَرْبٌ اس [المجادلة: ۲۲]». 
يعنى: أصحاب النبي ية الذين ذكر أنه كتب في قلوبهم الإيمان 
وأيدهم بروح منه )2 وكل من عمل عملهم فإنه يكون له هذا الوعد الكريم 
إلى يوم القيامة. 
ممه 
حي قولف] « ا آل حِرْبَ 1 هم انلدي [المجادلة: ۲۲]». 
ولا يكون من حزب الله إلا إذا انحزب وتميز عن حزب الشيطان» 
أما إذا كانت الأمور متداخلة فإنه يكون فساد في الأرض عظيم كما قال 
جل وعلا لما ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض وأن الكافرين بعضهم 
أولياء بعض قال: إلا تَنْمَلُوهُ مَكْن َة ف الْأْضٍ وسا كبر » 
[الأنفال: ۷۳]؛ يعني: لا يقع هذا منكمء وذلك يعنى معاداة أعداء الله 
وموالاة أولياء الله. فالفتنة والفساد الكبير العظيم إذا لم يحصل ذلك. 
O O 0‏ 
حم قولى] «اعْلَمْ أَرْشَّدَكَ اللّهُ لطاعته». 
من جمع بعض تلامذته عندما كان يتكلم ويقرر المسألةء وهو دعاء 


قرخ ثلاثة أصول 
در ا ي ي 
للمخاطب الذي أمر بالعلم» وهي العادة إذا كانت المسألة تحتاج إلى فكر 
ونظرء فيقال: اعلم؛ حتى يتنبه السامع» ويعلم أن هذا يحتاج تركيز الذهن. 
0 لا O‏ 
حم قوله] «أَنَّ الحَنِيِفِيّةِ مِلَّهَ بِيْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ الله وَحْدَمُ. 
الحنيفية مأخوذة من الحنف وهو العدول والميل قاصداً عن كل دين 
إلى دين الله الذي أمر الله جل وعلا به وهو دين الرسل كلهم كما قال الله 
جل وعلا: «إنَّ اليرت عند آل الإسَلَمٌ» [آل عمران: 14]» ومقصوده: أن 
الإخلاص الذي هو خلوص العبادة لله هو الذي أمرنا وكلفنا به. 
0 0 0 
حم قولف] «مُخْيِصاً له الدّينَ». 
و التي جاءت في هذا كثيرة كما قال تعالى: َيل الكتب 


يِنَ لَه مزيز كير © إا ار e‏ بد آله مُخلِصًا له 
0 © ألا يله ألدِينٌ لَالِسٌ» [الزمر: ١‏ ۳]؛ يعني : إذا لم يكن الدين 


لصا فليس للهء فالله أغنى الشركاء عن الشرك إذا جعل في العبادة 
0 لأنه غني كريم جل وعلاء فلا بد أن 
يكون الدين خالصاً. 

ثم قال بعد هذا: ظفل إِنّ ل أن أعبد له حلصا ل َه تي [الزمر: 
.]١‏ ويقول جل وعلا: ورتا م وأ إلا عيدو أله مِصِنَ له الي ختقآه 
وَتَقِيموا الصَّلزة ونوا ك4 [البينة: »]٥‏ فالإخلاص هو دين الله الذي لا 
يقبل إلا هوء وإذا لم يكن خالصاً فلا يخلوء ! إما أن يكون مردوداً أصلاً 
وإما أن يكون ناقصا إذا شابه شيء من الرياء اليسير الذي لا يبطله. 
ولكن الأدلة تدل على أن العمل إذا شابته شائبة الرياء أنه مردود وأنه لا 


قرخ خلاثة أصول er‏ 

والإخلاص يكون بصدق النية وعزيمة القلب في العمل» بأن 
يكون لله وحده ولا يكون فيه شيء لغير الله جل وعلاء فيصبح العبد سره 
وعلانيته سواءء فلا يكون مع الناس يؤدي الأعمال بنشاط وإذا غاب 
عنهم کسل» E‏ محضره» فمن ناحية 
العبادة لا يتأثر بالناس ولا يؤثرون عليه ولا يبالي بهم؛ لأنه يعلم يقيناً 
أنهم لا ينفعونه ولا يضرونه وأنه لا يعمل لهم بل يعمل لربه جل وعلاء 
ولو مدح وأثني عليه ما زاده ذلك شيئاً؛ لأنه يعرف نفسه أكثر من غيره» 
لو قتع مانا اهار ا ها د لأنه في ذلك 
يكتسب عملاً ليس من نفسه» وليس مقصده الظهور أمام الناس والترفع 
على عباد الله» مقصده أن يؤدي عملاً لله جل وعلا يكون راضياً عنه به. 

ومع ذلك لا يجوز أن يزدري عباد الله ولا أن يترفع عليهم. ولا 
أن يحتقرهم أو يتنقصهم بل يؤدي حق ربه وحق عباد الله عليه؛ لأن 
المؤمن له على أخيه حقوق» فالمقصود أن الإخلاص الذي قال إنه ملة 
إبراعيم هو دين بنا محمد 25 الذي جاءايةء والله لا يقبل من العمل إلا 
ما كان خالصاً له. 


O O O 
حل فود] «وَبِدَلِك أَمَرَ اللّهُ جَمِيعَ النَّاسِء وَخَلَقَهُمْ لَها».‎ 
يعنى: لهذه الملة الحنيفية.‎ 
0 0 0 
حم قوله] «كَمَاقَالَ تَقانئّى: «رمَا علقت لن والإنى إل ردي‎ 
.2»]05 [الذاريات:‎ 
ومعنى هذا: أنه خلقهم لتحصل منهم العبادة؛ يعني: أنه أوجدهم‎ 
وأظهرهم من العدم إلى الوجود على هذه الصفة وأعطاهم ما يلزم لخلقهم‎ 


شر ثلاثة أصول 

س س 
وحياتهم وطلب أن تكون منهم العبادة» ووجه الأمر للجن والإنس 
لأنهم المكلفون العقلاء» وقُدم الجن على الإنس لقدمهم في الوجودء 
والله أعلم. 

وقيل: لأن الجن غير مرئيين فاقتضى ذلك الإيمان بهم من الإنس 
حتى لا يُظن أنهم غير مكلفين فهم مكلفون ومجزيون كجزاء الإنس» 
ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون» ومنهم البررة» ومنهم الشياطين وهم 
ذرية إبليس. 

وهذه الآية أشكلت على كثير من المتكلمين مع أنها واضحة 
وظاهرة» ولكن إذا أراد الله جل وعلا أن يعمى قلب إنسان فإنه لا يملك 
له من دون الله شيءء ووجه الإشكال: أنه أخبر بخلقهم للعبادة والواقع 
أن أكثرهم لا يعبد فأين صدق الخبر؟ هل خبر الله يتخلف؟. 

والجواب عن هذا: أنه ليس المقصود الإخبار بعبادتهم كما أخبر 
بخلقهم وإنما المقصود أنه خلقهم وهيّأهم للعبادة وأمرهم أن يعبدوه وأن 
تحصل العبادة منهم حتى يمكن أن يجزواء أما لو كانوا مرغمين على 
العبادة كإرغامهم على الخلق فلا فائدة في جزائهم. ولهذا يقول علماء 
أهل السّنّة: أن هذه تدل على الحكمة من الخلق؛ أي: أن الله خلق 
خلقه لحكمة وهي أمرهم بالعبادة» فيكون نظير هذه الآية قوله جل وعلا: 
«أيحسب الإِنَنُ أن بد سْنَّى؟ه [القيامة: .]۳١‏ يقول علي بن أبي طالب نه 
وغيره في تفسيرها: يعني: لا يُؤمر ولا يُنهى ولا يكلف بعبادة الله 
جل وعلاء فهو تلق للأمر والنهي» والعبادة هي الأمر والنهي وإذا جاء 
ذكر العبادة فالمقصود بها التوحيد؛ لأنه لا يقبل عبادة إلا إذا كانت 
خالصة لله جل وعلا. 


قرخ ثلاثة أصول ]تت 
< تولا ««َمَعْنَى (يعبدون): يُوَحَنُونِ». 

يريد أن يبيّن أن العبادة هي التوحيدء وذلك أن العبادة التي أمر الله 

جل وعلا بها شرعاً لا بد أن تكون خالصة لله ليس فيها شيء لغيره» فإذا 

صار فيها مقصداً آخر من مقاصد الدنيا ومرادات النفس فلا تكون عبادة 

شرعية وإن كانت عبادة في اللغة» والتوحيد هو أن يكون العمل واحداً لله 

جل وعلا ليس فيه شركة لغيره وهو الإخلاص الذي أمر الله جل وعلا به. 
O 0‏ 0 


حم فوا «وَآَعْصَمٌ ما مر الله به التَؤْحِيدُه. 
يعني: أنه آكد المأمورات وأعظمهاء وضده كذلك أعظم ما نهى 
عنه وهو الشرك» ولا يمكن أن يوجد توحيد إلا باجتناب الشرك وهو أمر 
00 ولهذا يقول الله جل وعلا: لا إهاء فى الذِبنِ هد بين اشد مِنّ 
من يكر الوت ويو بال قد اسك يبموز اىي 
a‏ 7. والله جل وعلا لا يقبل عملاً بدون التوحيدء فهو الأصل 
والأساس وهو دعوة الرسل» كل رسول يأتي إلى قومه يأمرهم با لإخلاص 
بأن يعبدوا الله وحده» فيقول لقومه: #اأعَبُدُوأ أَلَهَ ما ما لك من إل غيرهت» 
[الأعراف: 04]. فلا يقبل العمل بدونهء ولهذا لما بعث الرسول كا 
معاذاً به إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله». وفي رواية: «إلى أن 
يعبدوا الله». وفي رواية: «إلى أن يوحدوا الله». ثم قال: «فإن هم 
أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة"'''. فتبين بهذا أنه لا يصح أي عمل إلا من الموحد الذي 


)١(‏ البخاري ح(۷۳۷۲)ء كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي و أمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى». ومسلم ح(59), كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين = 


صو ثلاثة ¦ 

ا ا 
يعبد الله وحدهء وبهذا يتبين أن التوحيد هو أعظم المأمورات وهو 
الأساس الي اا كلهاء فإن صح صحت العبادة كلها وإن 
فسد فالأعمال كلها مردودة. 

ومعتن الإله: هو المآلوة الذئ تألهة القلوب حبا وحوفاً وإنابة؛ 
يعني : تتعلق به محبة وعبادة وخشية » وهذا هو معنى ولا إله إلا اللّه» : أن 
يثبت العبد تألهه لله وحده وينفى العبادة عن كل ما سواه ولا بد من هذا 

0 0 0 


حر قولف] «وَهُوَ: إِفْرَادُ اللّهِ بِالْعِبَادَةِ». 
إفراده بالعبادة؛ يعنى: أن تكون العبادة خالصة له ليس فيها اشتراك 
لغيرة بان يون فردا ا والتوحيد أخذ من هذاء أن يوحد العمل 
ويوحد من له العمل كما يقول ابن القيم كل في نونيته: 
فلواحدٍ كن واحداً في واحدٍ أعني طريق الحق والإيمان 
قوله: «كن واحداً»؛ يعني: عبداًء «لواحد»؛ يعني: لله جل وعلاء 
لا تكن موزع العبوذية بين الخلق والشالق» بل كن عيداً لمن تَعَبّدَك الذئ 
هوالله. وقوله: «في واحدٍ؛؛ يعني: في طريق واحد الذي هو سنة 
الرسول بيه وهديه الذي جاء بهء ولهذا قال: «أعني طريق الحق 
والايمان». والمقصود: أن هذا أمر لا بد منه وهو دعوة الرسول يلا 
ودعوة إخوانه من الرسل قبله» وقد وضّحه الرسول ية غاية الإيضاح ولم 
يترك شيئاً فيه مشكلاً أو ملتبساً صلوات الله وسلامه عليه» فلا عذر لمن 
جنح عن هذا الطريق أو حاد عنه وذلك لبيانه ووضوحه وإقامة الحجة» 


ك وشرائع الإسلام والصلاة والصدقةء من حديث ابن عباس ا . 


mm چ‎ 


ومن جانب ذلك فهو من تقصيره» فيجب على العبد أن يطلب ذلك 
ويجتهد فيه . 
O 0‏ 0 


حم قوك] «وآغظم ما نی عَنْهُ الشَرْدَء. 

وقوله: «أعظم ما أمر الله به... وأعظم ما نهى عنه...»: ليبين أنه 
يجب على العبد أن يهتم بذلك حتى لا يكون ضالاً أو ملتبساً عليه 
الأمرء ومعلوم أن رأس مال الإنسان حياته الدنياء فإذا اهتدى بها تحصل 
السعادة وإذا ضل فيها ثم حضره الموت وعنده من المخالفات أو من 
الشرك ما عنده وتبين له ذلك وندم فلا يتمكن من العودة ولا يتمكن من 
الاستدراك فيكون خاسراً نفسه وأهله كما أخبر الله جل وعلا: «إنَّ 
سرت ألَذِنَ حيرا اشم وَأَهْلبيمَ بم ا آلا َلك هو لرن ان4 
[الزمر: .]٠١‏ فيخسرون 58 الذين أعدهم الله جل وعلا له في الجنة 
وليس المراد ب(أهليهم) الذين هم أولاده وزوجته وأبوه وأمه. فهؤلاء كل 
وو لحو وك ا 
جل وعلا: ووم ر لر ين َيِه 9 وموم َيه © حي وه (©) لل 
أنري نهم بومپنر مَأ ينیو [عبس: 74 - ۳۷]؟ يعني : مهتم قله وياله رفا 
من أن يهلك. وإنما أهله الذين يخسرهم أهله الذين في الجنة؛ لأن كل 
واحد من الناس له مسكن في الجنة ومسكن في النارء فإذا كان من أهل 
النار ورثه أهل الجنة وإن كان من أهل الجنة يعطى مسكنه الذي في النار 
لكافر من الكفار ويقال: هذا فكاكك من النار”. 

والمقصود: أنه يجب على العبد أن يهتم بأعظم ما أمر الله به 


)١(‏ رواه مسلم ح(۲۷۹۷)ء كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله› من حديث 
أبي موسى الأشعري ذه . 


شيخ ثلاثة أصول 
ا س س 
فيعمل به» ويعلم أن أول ما يؤمر به الإنسان هو العلم ثم العمل يتبعه 
كذلك يهتم بأعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك» ويعرف بما جاء 
الرسول يليه ولهذا كثير من المسلمين ممن يتسمى بالإسلام وممن يصوم 
ويظن أنه توحيد وعبادة» فيذهب لقبر الولي ويدعوه متضرعاً وخاضعاً له 
ذا ان نيت له د امون الا أو يتقدم بين يدي الله جل وعلا شافعاً 
له وهو ميت» وهذا هو دين المشركين تاها وكثير من الناس يظن هذا 
من الأعمال الصالحة وأنه توسل بالصالحين وأنه من أفضل الأعمال» 
هكذا يقولون وهو الشرك الأكبر. 
والمقصود: أنه يجب على الإنسان أن يتعرف على الشرك؛ لأنه 
أعظم ما نهى الله عنه وهو أنواع كثيرة وكلها تعود إلى شيء واحد وهو 
أن تكون العبادة أو شيء منها لغير الله جل وعلا. 


O O 0 


يعني: الشركء سواء في الدنيا أو العبادة» وسيأتي أن الدعاء 

. ينقسم إلى قسمين‎ 
O O O 

حم قدلف] «وسئبیل قؤئة ثعاتى: «رانئذرا لله :11 نرا بوه سي 
[النساء: 75]». 

جاء عن ابن عباس أنه قال: «كل أمر في القرآن «وَأعْبدُوا» فإن 
معناه التوحيد»؛ أي: إفراد الله بالعبادة؛ لأنهم يعلمون أن الله لا يقبل من 
عباده إلا التوحيد والإخلاص لله جل وعلاء وهذا بين واضح في القرآنء 
وقال: طوَأعبْدُوا الہ ولا شرا يو يما > [الساء: +060 تأكيداً بأن العبادة 


قرخ ثلاثة أصول [ كت 
هي فعل ما أمر الله به مع عدم الشركء فهو كقولك: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له فقولك: لا شريك له تأكيد :لدلا إله زل اه ويؤوكد 
للاهتمام به» وقوله: وکیا [النساء: ١۳]ء‏ نكرة في سياق النهي»› 
فتكون عامة في كل مخلوق سواء كان نبياً أو ملكا أو ولياً أو غير ذلك» 
وهذا يدل على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده وليس لأحد من 
الخلق فيها شيء. 


0 0 6 


حم قولك] «قَإدا قِيِلَ لَكَ: ما الأصُولُ التَّلَانَةُ الَتِي يَحِبُ عَلَى الإنْسَانٍ 

الإنسان اسم جنس؛ يعني: على كل ذكر وأنثى أن يعرفهاء وسوف 
يسأل كل فرد من الناس عنها في قبره حال دفنه» فيأتيه ملكان ويسألانه 
عن هذه الأصول الثلاثة كما بِيِّن ذلك رسول الله ييل فيقولان له: مَن 
ربك؟». ومعناها: من الذي خلقك وأوجب عليك العبادة وتعبدك بذلك؟» 
وليس معناها: من ربك الذي رباك بالخلق والنعم وما يلزم للحياة والتربية 
فقطء ولهذا يأتي الرب بمعنى المألوه والمعبود. 

وكذلك يقولان له: وما دينك الذي تدين به في حياتك؟ ومن الذي 
جاءك بالدين؟» فإن كان مؤمناً موقناً أجاب إجابة بهدوء وبلا خوف ولا 
تلعثم» فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونببي محمد ل . 

وفي رواية يقولان له: وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟» يعني : 
هل عرفته أم لم تعرفه؟. المقصود: أن هذه الأصول يتعين على كل فرد 
أن يعلمها علما يقييا بلا شك ولا تردد ووت غليها" رقا لأنه سوق 
يسأل عنهاء وإذا تعلمها الإنسان بلا عمل فلا تنفعه» وإذا سكل عنها 
سوف يتلعثم ويتردد ولا يجيب؛ لأن الجواب يكون عن الشيء الذي 


شنرخ ثلاثة أصول 
سا ٢۹ے‏ 
عمل وتحلى به وثبت في مستقر قلبه ويقينه» إما إذا لم يثبت فیخشی عليه 
ألا يجيبء» وأن يقول مثلما يقول الشاك إذا سأله الملكان قال لهما: هاه 
هأه.. لا آدري؛ سمعت الناس ولون قينا ف يعني : أنه مقلد. 
یری الناس يعملون شيئا فيعمل معهم ويقولون شيئا فيقول معهم. 
ومن هنا يتعين على الإنسان أن يتعلم هذه الأصول تعلماً يكون 
مثمرا بالعلم متيقينا به غير مقلد لمن يراهم ويعمل معهم. 
مهمه 
حر قوله] ١فَقُل:‏ مَعْرفَةٌ العَيْدٍ رَبَهُء وَيِيْنَهُء وَنَبِبَهُ مُحَمّدا يي». 
هذه الأصول الثلاثة» معرفة العبد ربه ومعرفته الدين الذي كلف به 
ومعرفة النبي الذي جاء بالدين؛ لأن الدين يجب أن يكون من عند الله 
جل وعلاء ولا يكون بالأوضاع ولا بالعقل ولا بالاجتماع على شيء 
وسنّه من أنظمة وقوانين وغيرها؛ لأن الله هو الرب» والرب: هو الذي 
يرب الشىء ويملكه ويتصرف فيه » فالأمر له والنهي له وأمره ونهيه في 
الدين» ولا يأخذ عن الله إلا الرسول كي فهو الواسطة بيننا وبين ربنا 
في تبليغ أوامر الله جل وعلا ونواهيه» وذلك بالوحي إليه بالأمر والنهي. 


.)٤۷٥٤ رواه أبو داود ح(7ه/ا4.‎ )١( 

قال الشيخ أحمد. شاكر: رواه أحمد في «المسند» (5/ ۰۲۸۷ ۲۸۸ - 2196 2)595 
طبعة الحلبي مطولاً ونقله ابن كثير في «التفسير» (۳/ )٤۷١ - ٤۷٤‏ عن المسندء ورواه 
أبو داود ح(۳٥۷٤»‏ 54» والحاكم في «المستدرك؛ (۱/ ۳۷ - ۳۹). بأسانيد كلها 
من رواية الأعمش عن المنهال بن عمروء وزاذان عن البراء بن عازبء قال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا جميعا بالمنهال بن عمروء وزاذان 
أبي عمر الكندي». ووافقه الذهبي» وقد أطال الإمام ابن القيم القول في تصحيحه والرد 
على من أعله في «تهذیب السنن» ح(1585) (ج۷ ص۱۳۹ - ١١٤٠).اه.‏ 

وصححه الألباني أيضاً كما في أحكام الجنائز (167 - .)٠١۹‏ 


تفرع ثلاثة أصول 5 ]- 


الأَضْل الأول 


حل قولك] «مغرفَةُ الرّب, فإدًا قِيلَ نَكَ: مَنْ رَبك فَقُلْ: رَبْي النّهُ الذي 
رَبّانِي». 

رباني؛ يعني: أوجدني وأنعم علي بالتربية والغذاء وإزالة المضار 
التي تحول بين الإنسان ونموه وحياته» وأنعم علي ظاهراً وباطناًء وإذا 
كان هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي صرف المضرات وجلب 
المنافع وحده لا شريك له في ذلك فإنه يجب أن يعبد وحده» وهذا هو 
المقصود. فمعنى رباني؛ أي: خلقني وأغدق على من النعم التي بها 
ارين في بدني وفي روحي» وتربية الروح بالوحي الذي يأتي به 
الرسول كلد وأما البدن فإنها بالمأكول والمشروب وكل ذلك من الله 
جل وعلا. 


0 0 0 


حنم تولا «وَرَبّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بنِعَمِه,. 

يعني : أنه خلق الخلق كلهم وأنعم عليهم بالشيء الذي يُبقي عليهم 
حياتهم لا شريك له في ذلك, والعالمين هم كل الخلق» فمعنى هذا أن 
الوجود كله شيئان فقط : مخلوق وخالق› فالخالق هو الله وحده له شريك 
له» وما سواه مخلوق» وهذا المخلوق لله يتصرف به أوجده بعد أن لم 
يكن شيئا كما قال جل وعلا: وهل آق عل الإنن جين ين ألدَّهْرٍ لم يکن 
سيا مَدَمورَاه [الإنسان: .]١‏ 

فقد جاءت عليه دهور طويلة وهو ليس شيئاً ثم خلقه الله جل وعلا 


روي کے 


وأنعم عليه بأن جعله عبداً له» فكل مخلوق من العقلاء الذين هم الجن 
والإنس والملائكة متعبدون بأوامر ونواهي معينة» أما الحيوانات التي 
خلقت لبني آدم لمنافعهم فهي أيضاً مربوبة ومتعبدة عبادة تليق بهاء 
ويدخل فيها الشجر والنبات كله والجمادات» وكل شيء يسبح بحمد الله 
جل وعلا: طون ین یء إلا شيع عد وليك لا تهون تبحم 
[الإسراء: 44]. والصواب من أقوال العلماء: أنه تسبيح حقيقي بلسان 
المقال وليس بلسان الحال كما يقوله بعض من يقوله» ولهذا لما ذكر 
آية السجود أخبر 0 شيء يسجد لله ثم قال: وڪ عن الا 
وکر حى عله السدا و من أنه ا من کرب [الحج: 18١]؟‏ 
يعني : لا يسجد لله أما ل 


O0 0 0 


حم قوله] «وَهُوَ مَغْبُودِي». 

يعني : ربي الذي خلقني وربّاني بنعمه الظاهرة والباطنة منذ وضع 
الإنسان في رحم أمه نطفة» فنعم الله تعالى تتوالى عليه» حفظه في قرار 
مكين وغداه تغذية عجيبة في بطن أمه» لا دخل لأمه به ولا لأبيه» ثم 
أخرجه من ذلك المكان الضيق إلى سعة الدنيا وليس عليه أي شيء» ثم 
فتح له باب الأرزاق وسر له والديه» فأصبح والده ووالديه يسهران على 
مصلحته وعلى منافعه ويقدمان مصلحته على مصلحتيهما تسخيراً من الله 
له» وهي من النعم التي أنعم بها عليه» حتى في الحيوانات تجد السبع 
الضاري يعطف على ولده ويقاتل دونه أشد القتال ويسعى على منافعه» 
وكذلك كل الحيوانات حتى تبلغ وتستطيع أن تتحصل على الرزق بنفسهاء 
عند ذلك تتخلى عنهء فالمقصود: أن الله جل وعلا خلق كل شيء وهداه 
لمصالحه وأعطاه خلقه الذي به تتم نعمته عليه» وبذلك وجب أن يُعبد 


الس © 
وحده لا شريك له والعبادة هي طاعة أمره واجتناب نهيه مع الذل 
والخضوع له تعالى» وأمرة ونهيه لا مد أن يكون يلغه رشول الله د . 
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حم قدك] نس لي مغبوة سواف.. 

يعني : أن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد» ولهذا نعى الله 
جل وعلا وذم المشركين الذين يعبدون ما لا يملك لهم ضراً ولا نفعاًء 
فالذي لا يملك الضر ولا النفع عبادته ضلال» وكذلك بِيّن أن المعبودات 
من دونه كثيرة» منها ما ليس له سمع ولا له بصر ولیس له يد يبطش بها 
ولا رجل يمشي بهاء ومن أضل ممن يعبد مخلوقاً مثله أو دونه» وأشد 
الضلال أن يعبد ميتاً مرهوناً بعمله في حفرته بأن يتجه إليه ويطلب منه أن 
يجيه مخ الكان .وان دهت له مخفرة الذتوت أو يفت :له ولذا أو تهت له 
رفا أونتصتره: غلى عدو أو نا أشبه ذلك كما هو قان الديخ يتصرفون 
عن عبادة الله جل وعلا إلى عبادة أصحاب القبور. 


O O 0 


جح فوا «وادئييلُ قؤئهُ تعاتى: «الكند ينه رب العييت 4 
[الفاتحة: ۲]». 

يعني : دليل أن الله هو الرب المربي المالك. و««الحمد»»: هو 
الثناء بالجميل الاختياري باللسان على النعم التي يُنعم بهاء و(ال) 
للاستغراق لجميع المحامد التي يستحقها الرب جل وعلا خالصة لهء 
وقوله: «لرَتٍ الْمَلوت4»؛ يعني: الذي رباهم ورَبّهم» فرَبّهم 
خلقهم وأوجدهم» ورياهم بالنعم. و«العدلييت»: كل الخلق عالم» 
فكل نوع من الخلق عالمء فالإنسان عالم والجن عالم والملائكة عالمء 
والبهائم عوالم؛ والشجر وغيرهاء فكل مخلوق عالم كما بيّن الله 


ضر خلاثة أ 
ي س صو 1ه 
جل وعلا فهو رب ا a‏ 
تعالى: رما ين کاب في الارض ولا یر بی تاد إلا مم مانم ما كر 
فى الكتّب من سو 24 ر لک ت م سروت که [الأنعام: ۳۸]. 
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حي قول «وَكُلُ مَنْ سِوى الله عَالَم وَأنَا وَاحِدْ مِنْ نَلِكَ العالم. 

يعني: الله هو الخالق وغيره مخلوق مربوب مقهور مسخر مدبر 
وسوف يرجع كل واحد إلى ربه جل وعلا فيجازيه بعملهء إن كان مكلفاً 
فإما إثابة وإما عقاباء وإن كان غير مكلف فإنه يقتص من الحيوانات التي 
قد يعتدي بعضها على بعض» ثم يقال لها: كوني تراباًء وأما إن كان غير 
ذلك فهو خلق لبني آدم كما قال الله جل وعلا: وسر گر م فى لکوت 
وما في لديضٍ جا ينه [الجاثية: .]١۳‏ 
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هذا معناه: أنه يلزم على الإنسان أن يتعرف على ربه جل وعلا 
بالدليل» والدليل إما أن يكون من آيات الله. أو يكون من مخلوقاتهء أو 
يكون بالعقل الذي أعطاه الله جل وعلا للإنسان وهو يجمع هذا وهذاء 
وإما أن يكون بالفطرة التي فطر الخلق عليهاء والله فطر خلقه على الإقرار 
به» فكل إنسان مربوب وإذا وقع في شدة يفزع إلى ربه يدعوه وذلك 
فطرة من الله جل وعلاء ولهذا احتج الله على الكفار المشركين بهذه 
الفطرة. فقال جل وعلا: #أمَّن بحيب الْمْضْطرٌ إا د16 وَيَكُشفٌ السو 
[النمل: ؟1]. وغالباً يقع الإنسان في الكرب والشدة فيحتاج إلى سؤال ربه 
ولا ينفك الإنسان أن يكون الله جل وعلا قد استجاب له» لأن مقتضى 
الربوبية أن يجيب دعائه وأن يقوم على مصالحه وهو من معاني التربية» 


شرق ثلاثة أصول ]ا — 
فمعرفة الله جل وعلا تكون ظاهرة بآياته» وآياته تنقسم إلى قسمين: آيات 
كونية مخلوقة تشاهد وآيات قولية ينزلها على عباده ويتبع هذا آيات فعلية 
يفعلها إذا شاء» ومن ذلك ما يكون خارجاً عن المعهود الذي عهده 
الناس والذي يسمى معجزات والله سماه آيات مثل إحياء الموتى» ومعلوم 
أن الميت إذا مات لا يستطيع أحد إرجاع الروح فيه وهو أمر يقر به 
العالم كله لكن الله وحده هو الذي يحيه وجعل لذلك من آيات» وأوجد 
ذلك بالنظر والمشاهدة حتى لا يرتاب الإنسان» وقد ذكر الله جل وعلا 
إحياء الموتى في سورة البقرة في خمسة مواضع وهي: 

الموضع الأول: قصة الذي قتل قريبه خفية ليرثه فأمر الله جل وعلا 


موسى ل أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة فيضربوا الميت بعضو منهاء ففعلوا ؛ 
فقام حياً وقال: قتلني فلان. قال جل وعلا: ولذ كال مى لِعَوْمِيه إنَّ 


لله ایم أن ذا بتر ال اید هرو تال أذ با أذ أ بين هبرت 
© قال آم نا ريّكَ بین آنا ما ھی ال لله مول تھا بق لا قار ولا ير 
عَوَاةُ بی ذلك فافملوا ما وروت @ قَالُوا یع لنَا ریک ببین لَّنَا مَا 
رئا قا إل يفول إا بره صَمْرَآه اع اوها بسر اقطربت © تا 
أدعٌ آنا ري 59 8 ما هى إِنَّ البقر هبه عَلِيَنَا وَإِنَّآ إن ساء آله لمَهِمَدُونَ 69 
ل لھ يمُولُ لہا بره لا دلول بث لأر ولا قى لرك مسَلَمَةٌ لا شه ضِها 


م« ےر 
: 


Reel A AS ت ات‎ A 
لك د فد وها وما كاذوا يفعلورح ولذ الثم نّا درم‎ 
ير 3 1 مي د 2 ص‎ 7 ASS e < 7و 2 < 2 يع رو‎ 2. 
فېا والله رجح ا تم د © لتا روه عضا كدر بجی الله لمق‎ 
2 5 ص ر 2 ر ع‎ 

رڪم عَايليهء لعل قلود [البقرة: ]۷٣ ٦۷‏ 
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ربه جل وعلا لما وعده أن يكلمه فقالوا: ارتا أله ا خا 
سَ4 [النساء: »]1١67‏ فماتواء فصار موسى يدعو ربه ويقول: يا رب» 


شر ثلاثة أصول 
كوج موس 
ماذا أقول لبني ! إسرائيل وقد اخترت خا خيارهم وعم سبعون» وقال: 
لو سِنْتَ أهلكتهر من قبل ولتي ایکا ا عل اسنها ي ل هى إلا ينك 
وم ر E E EEF‏ 
تضل يبا من ناء وتيف من كاه أت لينا فأغْفر لنا وارحمنا وأ نت حر اندي 
[الأعراف: ]٠٠١‏ فأحياهم الله جل وعلا. 


الموضع الثالث: ما ذكر الله تعالى بقوله جل وعلا: ألم َر إل 


< م . > كر ى 07 ر ع ذ- 2 .8 ص 
e‏ َقَالَ لهم الله مووا ثم 
کت ر الہ أثر عَْلٍ عل آلکایں لک آڪة الاس 1 بطرت 
[البقرة: .]۲٤١‏ 
الموضع الرابع قصة الذي مر على قرية خارية على روا 
2 5*4 وه ا ٤و‏ ہر رل رکه ص8 ےو مم سے ر 4< سا 004 5 
33 ره عط 22> سه يآ 2 ار 5 4 
َنْب قال ئت وما ع بور ل بل ل 24 ماكة عار فانظر إك 


ايلك وراک لم 3 لل جارك کک ٤اک‏ لتاب 
نظن لك اليا حَيْفٌ تُنِرمَا مم تَكسُوما لحا ملا تبرت له 
فال أعلم ان اه على ڪل سيو 42 [البقرة: 104]. 

الموضع الخامس: قصة إبراهيم #4 حينما قال: «رب اني 
0 ولم تومن تال بى ولكن طمن لى قال فد أربمة 
ن ألطَيْرٍ مَصَرَْهُنَ لبك تم امل ڪل کل جل مهن جربا [البقرة: ١11]؟‏ 
يعني : قطعهن وجزئهن واخلط أجزاءهن وفرقها واجعل على كل جبل من 
الجبال جزءء فقطعها وفرقها وخلط أجزاءها بعضها مع بعض ثم دعاهن 
فأتين إليه يسعين كما كن» وأما ما جاء في سورة الكهف فهو نوم 
ضربه الله عليهن سنين طويلة وهو دليل أيضاً على الإحياء» والله على كل 


شىء قدير» فلا يعجزه شيء . 


ففي «الصحيحين» : أن رجلاً كان مسرفاً على نفسه وكان لم يعمل 


کر مس 


شرج ثلاثة أصول Ww‏ 
خيراً قط ولكنه كان يخاف الله فحضره الموت فجمع أولاده فقال لهم: يا 
بني أيْ أب كنت لكم؟. قالوا: خير أب فقال: إذاً افعلوا ما أقول 
لكم» إذا أنا مت فأحرقوني في النار ثم اسحقوني سحقاً ثم إذا كان يوم 
عاصف أذروا نصفي في البحر ونصفي في البر فوالله لئن قدر الله على 
ليعذبني عذاباً لم يعذبه أحداً من الناس» فقّدُوا وصيته. 

عند ذلك قال الله جل وعلا له: كن» فقام حياًء فقال له: ما حملك 
على ما فعلت؟» فقال: خشيتك يا رب» وأنت أعلم» فغفر الله له , 

فهذا شك في قدرة الله وشك في البعث» ومعلوم أن الشك في 
قدرة الله والشك في البعث كفرء ولكن الله يفعل ما يشاءء فلا يجوز 
لإنسان أن يقول إنه يجب على الله أن يفعل بهذا المخلوق كذا أو كذاء 
ولا يكون ذلك حجة على أن من أنكر البعث أو أنكر قدرة الله أنه لا 
يكون كافراً؛ لأن هذه واقعة عين بشخص معين ولله أن يفعل ما يشاء. 

فنقول: إن من الآيات التي يستدل بها الإنسان على الله جل وعلا 
الآيات القولية» ومنها: القرآن ووجه دلالته على الله أنه من أعظم 
المعجزات ومن أكبر الآيات» فلا يمكن أن يكون هذا الكلام كلام بشر 
وذلك من وجوه كثيرة» منها: وجوه الترتيب والمعاني والفصاحة والبلاغة 
وما يشتمل عليه من أبناء الغيب ومن الأمر والنهي وغير ذلك» ولكن هذا 
لا يعرفه إلا من يعرف اللغة العربية. 

ولهذا كان الكفار بعضهم إذا سمع القرآن سجد لفصاحته وبلاغته 
وليس لإيمانه بل لهذا البيان العظيم» وكان الذين يعرفون اللغة تماما 
عندهم من العناد والكبر ومن كيد دعوة الرسول ية والحرص على ألا 


)١(‏ البخاري ح(۳۲۲۲)» كتاب الأنبياء» باب حديث الغارء مسلم ح(۹٤۹٤)ء‏ كتاب 
التوية» باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سيقت غضبه» من حديث أبي هريرة طفن . 


روي كك س 


يسمعه أحد بحيث أنهم كانوا يتعاهدون ويتعاقدون ألا يذهب أحد منهم 
يستمع على رسول الله ب وهو يقرأ القرآن ليلا في بيته» فإذا مضى أكثر 
الليل انسل بعضهم قائلاً: لعل الباقين لا يعلمون عني فيذهب يسمع 
فيلقى أصحابه الذين كان يعاهدهم ثم يتلاومون ويقول أحدهم: إنه ليس 
كلام بشر ولا كلام جن ولا كلام كهنة إن أسفله مغدق وأعلاه مورق إن 
له طلاوة وعليه حلاوة"''. فإذا سمع العربي آية منه ما يتلافاه إلا أن 
وقد تحدى الله جل وعلا البشر أن يأتوا بشىء منه» قال جل وعلا: 
من ل مه امك كاي عي مهدي ب مي ر رو و 
رن و في رپ ما رلا عي عبرا هنأ بورق من يلي وادعوأ 
ر 5 وو مع صر 4ے ت 8 مە رو مس ەرو 
سُهدآيڪکم من دون اله إن كُسْرَ صَدِقِنَ © بن لم لوا ون تفعلوا» 
[البقرة: ۲۳ء ١۲]؛‏ أي: أن هذا النفي لن يقع أبدا؛ لأنه كلام الله. 
وفي الآية الأخرى: قل ن el E‏ وَألْجِنُ عَم أن باتو بِمِثْلٍ 


2 


هلدا لمران لا ينون یلو ولو كت بعصم لَمَضٍ ظهيرا» [الإسراء: ۸۸]؛ لأنه 
كلام الله والفرق بين كلام الله وكلام البشر كالفرق بين الله وبين البشر 
تعالى الله وتقدس» فهذا من أعظم الآيات الدالة على الله جل وعلاء 
ومن ذلك ما فيه من ذكر الآيات الخاصة» والإخبارات التي يخبر بها لم 
تسبق» فقد أنزل على محمد كل وكان أميَّ لا يكتب ولا يقرأ صلوات الله 
وسلامه عليه» فأتى بأخبار لا يمكن أن يأتي بها إلا الوحي من خبر خلق 
السماوات وخبر خلق آدم مع زوجه لما خلقه الله جل وعلا بيده وعلّمه 
أسماء كل شيء وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته ثم سوّل له الشيطان 


وأقسم له وأخرجه من الجنة غروراً. 


)١(‏ وهو من كلام الوليد بن المغيرة ذكره الحاكم في المستدرك والبيهقي في «دلائل النبوة» 
وفي اشعب الإيمان». 


قرخ ثلاثة أصول نت 
وكذلك نبأ نوح مع قومه» وهود مع قومهء وإبراهيم مع قومه» 
وصالح مع قومه» وشعيب ولوط وموسى وغيرهم من الأنبياء الذين 
ذكرهم الله جل وعلاء وكذلك الأنباء التي ستكون مما يكون يوم القيامة 
وإلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» وكذلك الأوامر التي 
تكون في المستقبل الذي قد ندركه وقد لا ندركه في هذه الحياة. 
وودلكنيا جوتي العجرك وق SS‏ كقول» ربكل و عاد : إن فى َلَق 
اموت وَاَلْأَرْضِ وَآَخْيِلَنٍ آَل وََلتَّهََار وَالْمّقٍ لق يخرى ف لْبَحْرٍ يِمَا فع 
الاس وما اَل آله م الست من تاو ايا بد ا د وا وک فا ين 


م 


ڪل داو وَصَْرِيثٍ اليج وَآسَّحَابٍ الْسَخَّرٍ بين السَمَاءِ وَالْأرضٍ لأت نَمَو 
يَعْقَلُونَ4 [البقرة: 114]. 

يتأملون ويعقلون هذه» والآيات كثيرة وكلها أدلةء وكذلك الأمور 
التي تقنع العاقل تماما كقوله جل وعلا: ##آم خلِقوا مِنْ عبر ىء َم هم 
لْحَنِفُونَ» [الطور: ومم]. ل" يمكن أن يخلق مخلوق بلا خالق أو أن يوجد 
صدفة كما يقال. هذا مستحيل» ولا يكون أ ولا يمكن أن نجد سيارة 
بلا صانع أبداًء فإذا كان مخلوقاً فلا بد له من خالق» فذكر أمرين: 

أحدهما: لقا من عر ىء [الطور: »]۳١‏ وهذا مستحيل . 


والثاني : ا هم الْحَلِمْرنَ» [الطور: ١۳]؛‏ يعني: هم خلقوا أنفسهم. 
وهذا أيضاً مستحيل» ولا يكون مثلهم خلقهم» وسكت عن الأمر الثالث 
الذي لا بد منه وهو أن لهم خالقا خلقهم وهو الله جل وعلاء وهذه 

يقة القرآن» يذكر الأمور الباطلة فيبطلها ويسكت عن الحق لينظر العقل 
فيه ويتأمل ويعلم ذلك يقول الله جل وعلا: هسَتُرِبهِمْ ايتا فى الْآفَاقِ 
و أَشِيمَ حى ي لهم أنه كى [فصلت: .]٠١‏ والضمير في أ4 
إما أن يعود للقرآن أو يعود إلى الرسول وكلاهما متلازم» فالرسول 


2 خلاكة أ 
حسم ل د ل دس ها 
والقرآن حق. ويقول جل وعلا: تیر سكن ّح ©) حن ين كلو داق 
© ع با ين لشب وَلدَ © إل عل مده ليده [الطارق: 8-5]. متى؟ 
هيوم بل امبر [الطارق: 9]. 


ثم كذلك من الآيات التي تدل على الرب جل وعلا المخلوقات 
مثل: السماوات والأرض» كما ذكر فهي من أعظم الآيات» وهذه 
السماوات بعضها فوق بعض ونحن نشاهدهاء فالمشاهد لنا هو السماء 
الذي يقول الله جل وعلا: اتک با إل ألما در كنت بتتتها 
رها وَمَا ها من وج » 0 

وكذلك الأرض بهذه الصفات بما فيها من الجبال ومن الأشجار 
ومن البحار ومن الأنهار والنباتات المختلفة في ألوانها وطعومهاء مع أن 
التربة واحدة والماء واحد» وكذلك من آياته جل وعلا التي هي أوصافه 
وأفعاله» فهو يتعرف إلى عباده جل وعلا بصفاته وبأسمائه وبما يفعله 
لهم» وهي أشياء كثيرة جداً إذا تأملها الإنسان اقتنع بشيء منهاء فهذا 
معنى معرفة الرب كون الإنسان يعرف ربه بهذه الجوانب وبهذه الأمورء 
يجب أن ينظر ويتيقن وبذلك يتيقن أن الله هو ربه جل وعلا ويسأل ربه 
جل وعلا أن يهديه لهذا؛ لأنه لا بد من هداية جل وعلا. 

ومعلوم أن الناس عقلاء وكثير من العقلاء عقولهم دنيوية فقطء ما 
هدتهم عقولهم إلى معرفة الله جل وعلا وإلى معرفة مستقبلهم الحقيقي». 
وإنما هدتهم إلى مخترعات دنيوية كما هو مشاهد الآن» ومع ذلك هم 
كفرة» لهم هذه الحياة الدنيا وإذا ماتوا فهم في جهنمء فلم تنفعهم هذه 
العقول. ولهذا يجب على العبد أن يسأل ربه الهداية دائماً مع هذه 
الدلائل الظاهرة الواضحة التي إذا نظر إليها العاقل اطمأن. 

وليس هنا أمور صعبة كما يتصوره أهل الكلام والجدل الذين 


نر خلاكة ١‏ 
ا ا ا 
ا بأمور لم تأت بها الرسل وإن كانت صحيحة في نفسها غير أنها 
طرق ملتوية وصعبة على كثير من الناس» بالنظر إلى الحوادث يلزم لها 
من أين جاءت وأصلهاء أمور لها جواهر وأعراض وما أشبه ذلك. 
والجوهر: هو الشيء الذي يقوم بنقسه» والعرض: هو الذي يعرض 
ويزول» ويعرض لغيره» ولا بد أن يقوم بغيره . 

فهذه أمور وإن كانت في نفسها قد تكون صحيحة وقد تهدي 
ولكنها لا تكفي ولم تأت بهذه الرسل وإنما جاءت الرسل بالأمور 
الواضحة. 


O0 0 0 


حل قولف] ,خَقُل: بآياتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اليل وَالتَّهَانُ. 

يعني: كون الليل يأتي فتظلم الأرجاء كلها ثم يأتي النهار ويزول 
الظلام وهكذا دائماً كل واحد يطلب الآخر حثيثاً خلفه بتدبير متقن يدل 
على أن له مدبر ولا يمكن أن يكون المدبر من جنس هذه المخلوقات» 
فهو ليس كمثله شيء جل وعلاء ومعلوم أن الليل والنهار من أثر 
الشمس وظل الأرض» والذي وضع الشمس بهذه الطريقة هو الله 
جل وعلاء ولهذا لما قال الكافر العنيد لإبراهيم لما دعاه إلى الإيمان 
بال قال: رن الى یی وَيُمِيتُ قال آنا أن ایت قال يعم ك 
اہ اق ہالقّنیں یی الْمَنْرِقٍ كَأتِ ا می المرب بهت الى كر واه کک 
دى ألْقَوْم الطَّدلِمِنَ» [البقرة: ۸١۲]ء‏ فالعناد لا يبقى؛ لأن الله جل وعلا 
أرسل للمعاندين الحديد ولهذا يقرن جل وعلا بين الكتاب وبين الحديد 
في مواضع» ينزل الكتاب وينزل الحديد فيه بأس شديد» فالحديد 
للمعاندين المكابرين والكتاب لمن يريد الأدلة ويقتنع بهاء والكتاب يدل 
العقول ويرشدها إلى معرفة وعبادة الله جل وعلا. 


نرج ثلاثة أصول 
س[ ۷۴ سے 
غير ذلك» ولكنه يفكر وعنده عقل قيل له: كيف عرفت الله؟ . 
فقال: يا عجبء الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على 
البعير» بحار ذات أمواج» وسماء ذات أبراج» وجبال ذات فجاج› ألا 
تذل غل للق اله "> جع سد الا ا لاهو ال 
يشاهدها دلائل واضحة. وهكذا العقل. ولهذا يرشد الله جل وعلا إلى 
َاَلنَهَارٍ وملك ای يَخرى فى ألبخر با يقم الاس وما أل 07 ا 
ul E‏ وَتسْرِيفٍ الريك 


رالا E‏ بن آلكمَاء وَالْأَرْضٍ يكت لِقَوَرِ يَمْقِلُونَ» [البقرة: 114]؛ 


وفي كل جملة من هذه الآية دلائل بيّنة واضحة» خلق السماوات 
والأرض وكذلك البحار وتسخيرها وما فيها من الحيوانات وغيرها 
والمنافع التي تنفع الناس» وكذلك ما أنزل الله من السماء من ماءء 
فكيف يحمل الماء ومن أين يأتي وكيف يحمله السحاب الذي يشبه 
الدخانء وإذا نزل الماء ما هو أثره وكيف تتشقق الأرض ويخرج أنواع 
النباتات التي فيها حياة الإنسان وحياة البهائم والطيور وغيرها مما هو 
على الأرض» من أين خرج ومن هو الذي شقق الأرض عنه ثم ألوانه 
وطعومه المختلفة مع أن الماء والتراب واحدء ثم الرياح التي مرة تأتي 
من هنا ومرة تأتي من هنا وهي تحمل السحاب وقد تدير الأخضر 
واليابس» كل هذه دلائل واضحة على أن الله جل وعلا هو الخالق وهو 
الذي يجب أن يعبد. 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 


ضرق ثلاثة أصول 

5----- ا ا ا 
حر ند] «وَالشفْسُ وَالْقَمَرْ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَبْعُ وَالأَرْضونَ 
المَكْةٌ وَمَنْ فِيهِدٌ > وَمَا بَدْدَ هُمَا؛ وَالدَلِيل قَوْلَهُ تَعَالَى: ل عَاينيَهِ آل 
الما ونش الق کا تجا ينين ولا يلمر نجاط لم الى 


2 نه رمش 


إن ڪنتم إِيَاهُ تعبدوت) [فصلت: ۳۷]». 
أنها من أعظم الآيات» كونه خلق الشمس بهذه الصورة 
وعلى هذه الصفة العظيمة العجيبة وبهذا الارتفاع الشاسع ثم سريانها 
وجريانها مع الأرض بهذا النظام وبالوقت الطويل جداً وهي لا تتغير 
على ما هي عليه» لو أراد الناس أن يضيئوا بلدة من البلدان فسوف 
يتعبون تعبا شديداً وهي بقعة صغيرة محصورة» وهذه تضيء الأرض 
كلها إضاءة هائلة على مدى السنين وهي لم تنقص» بل على ما هي 
عليه حتى يأتي وعد الله جل وعلاء وكذلك القمر في إضاءته وما يترتب 
عليها من الآيات والمنافع› وهذا الذي يأمرنا الله به جل وعلا أن 
نتأمله حتى يدعونا ذلك إلى عبادتهء ولهذا قال: طلا سنجو لسَّمِيل 
كا لْقََر4. 
والسجود يقصد به التوجه بالعبادة إلى من خلق الشمس والقمر 
وسخرهما وِوَسْجُدُوا بے الى حَلَقَهَْ إن كُمْم یا تبرت ؛ 
أي: إن أكثر الناس لا يتأمل ذلك ولا ينتفع به فيصبح إما أن يعبد نفسه 
أو يعبد مخلوقاً مثله أو أقل منه كأن يكون ميتاً لا يملك لنفسه شيعا فضلاً 
عن داعيه . 
O O 0‏ 


حي قوله | «وَقَوْلَُهُ تَعَالَى: إت ریک أَنَهُ الى حَلَقَ السَمْوْتِ وَالْأَرص فی 


2 يار [الأعراف : 4 .c«[0‏ 


في هذه الآية ذكر أن الخلق وقع بعد أن لم يكن موجوداًء ولذلك 


پ٣‏ سے 
قال: هني سِنَةٍ ايام [الأعراف: »]٠٤‏ وهذه الأيام الستة التي ذكرها إما 
أن تكون مقدرة بهذه الأيام التي نعرفها أو تكون مقدرة بشيء آخرء أفلاك 
أخرى ومخلوقات أخرى قبل خلق السماوات والأرض. الله يعلمهاء وما 
وراء هذه المخلوقات لا نعلمها ولا نتكلم بهاء وإلا فالله جل وعلا أول 
لا مبدأ له» وما كان ربنا جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض لا 
يفعل شيئاً معطلاً عن الفعل والقول والتصرف - تعالى الله وتقدس -» بل 
كان يفعل ما يشاء كما قال الله جل وعلا : فال لما بريد [البروج: 17]. 

كل ما أراد أن يفعله فعله» ولكن عقل الإنسان محدود وصغير 
فعليه أن لا يتجاوز الشيء الذي يستطيع إدراكه. أما ما وراء الأمور 
المدركة والمشاهدة فهو شيء يحتاج إلى خبر من الله جل وعلاء ومن 
رحمة الله جل وعلا أنه يخبرنا بالشيء الذي تتحمله عقولناء وفي 
«صحيح البخاري» من حديث عمران بن حصين نه يقول: أتيت على 
راحلتي فعقلتها عند باب المسجد ودخلت» فإذا رسول الله َه إذ دخل 
بنو تميم فقال كلِِ: «يا بني تميم أبشروا»» فقالوا: بشرتنا فأعطناء فتغير 
وجه رسول الله كل لأن الرسول بء يبشرهم بالسعادة الأبدية وبأنهم 
قبلوا هذا الدين ودخلوا فيه» ومن فعل ذلك فإن له السعادة التي لا تشبه 
سعاد الدنياء فلما انصرف نظرهم وقولهم إلى أمر الدنياء قالوا: أعطنا. 
علم أنهم لم يفهموا ما أراد وأنهم يتعجلون. فلهذا تغير وجهه ية . 

ثم دخل أهل اليمنء فقال بية: «يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم 
يقبلها إخوانكم بنو تميم'. فقالوا: قبلناء جئناك نتفقه في الدين ونسألك 
عن مبدأ هذا الأمرء فقال: «كان الله ولم يكن شيخ قبلهء ثم خلق 
السماوات والأرض» ثم كتب في الذكر كل شيء». 


يقول عمران بن حصين َيه : فأتانى آتِ فقال: أدرك ناقتك فقد 


شرق ثلاثة أصول 

ل ۷١‏ ]اح 

ذهبت» فخرجت فإذا السراب يتفطع دونها» وأيم الله » لوددت ا تركتها 

ولم أخرج”''؛ يعني: ليسمع العلم والإيمان الذي يقوله الرسول كِ. 
فقول أهل اليمن: جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا 

الأمر؛ يعني: أن هذا الأمر المشار إليه؛ يعني : هذه المخلوقات 

المشاهدة من السماء والجبال والأرض والأشجار وغيرها ما أولها؟. 


فلهذا جاء الجواب مطابقاً لهذا السؤالء قال: كان الله ولم يك 
شيءٌ قبله ثم خلق السماوات والأرض لم كتب في الذكر كل شی 
فالمقصود: أن الخبر عن المخلوقات المشاهدة من السماوات والأرض» 
ثم السماوات التي يأمرنا ربنا جل وعلا بالتفكر فيها: أف يروا لل 


اسما فهر کی بها وھا وَمَا ها من ربچ [ق: *]. 


ررر و 


ويقول جل وعلا: تبر اذى يدو الملك وهو ڪل کل تیو ير 


7 رر سے م رم رر م ص جو 4ء روک ور 5 24011 
© الى حن الموت وليو لباو أ لسن عملا وشو الم المد © 
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الزى خلق سبع سمنوتٍ طباقا ما تر قف خلق الزن يِن تفوت فانجع 


ووم 


وهو حير [الملك: ١‏ - ؛]. 


فلم يأمرنا الله جل وعلا أن ننظر إلى العدم الذي لا وجود لهء 
وإنما هذا الذي نشاهده فوقنا هذه الزرقة وهي التي سماها ربنا جل وعلا 
سماء» وهي سماء مبنية حقيقة لها أبواب ولا أحد يدخلها إلا بإذن ويفتح 
له» كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي َيه من حديث البراء بن 


)١(‏ رواه البخاري ح(۳۱۹۱)ء كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في قول الله تعالى: «وَهُو 
الى بِبْدَقَا الاق ثم بيد وَهْوَ اهو َد [الروم: ۲۷]ء واسنن الترمذي» 
ح(۳۹0۱)» كتاب المناقب» باب في ثقيف وبنى حنيفة» من حديث عمران بن 


VT ]—‏ قرخ ثلاثة اصول 
عازب نه الطويل الذي فيه اختصار الميت وأن روحه يعرج بها إلى 
السماءء ثم يستفتح لها باب السماءء فإن كانت من أهل الخير والبر فتح 
لهاء ثم لا يزال يستفتح لها باب السماء إلى أن تنتهي إلى السماء التي 
فيها الله. فيقول الله جل وعلا لهم: اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى 
الأرض فمنها خلقتهم وإليها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. 

أما إذا كان فاجراً أو كافراً فإنه إذا استفتح له باب السماء الدنيا لم 
يفتح له» ثم ينادي منادٍ أن اكتبوا كتابه في سجين» ثم يقول: تطرح طرحاء 
فقرأ رسول الله ية : #ومن شرك باه SS‏ ىة ال ا 
تهوی يد لزع في مان سحي [الحج: .2108١‏ ولكنها ترجع إلى جسده حتى 
تكون معه في القبر ويحصل العذاب على الروح وَالَدَك هخا وكذلك في 
حديث المعراج وهو ثابت بالتواتر أن رسول الله ية ذهب بصحبة 
جبريل» فلما وصلا إلى السماء الدنيا استفتح جبريل باب السماءء فقيل 
له: من؟ء. فقال: جبريل. فقيل: ومن معك؟. قال: محمد يي . فقيل له: 
أبُعث ‏ يعني : أرسل -» قال: نعم. ففتحوا له. وهكذا في السماء الثانية 
واا :والرائحة:والحاسمة والساامية والبنابعة كن 1 

فقول أهل الهيئة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس: إن هذه الزّرقة 
التي نشاهدها ليست حقيقة وإنما هي انعكاسات أبخرة أو أوكسجين أو 
بخار أو غير ذلك كلامٌ غير صحيح. فالله جل وعلا أخبرنا أنه خلق 
السماء وأمرنا أن ننظر إليها: أف بظروا إل الَمَكِ وهر كت بِنيْنَهَا 
وَرَيَسنَهَا وما ا من دچ [ق: 1]. 


)١(‏ أحمد (۳٠۱۷۸)ء.‏ الحاكم في «المستدرك» ».23١7(‏ البيهقي في «السئن الكبرى» وفي 
«شعب الإيمان»» وجميعها من حديث البراء بن عازب 5ن . 

)١(‏ البخاري ح(2049).: كتاب الأدبء باب الصبر في الأذىء من حديث أبي موسى 
الأشعري ديه . 


سس ل 


وكذلك يقول: لله الى ر اموت بر عدر رتا [الرعد: ؟]. 
فهي مقببة على الأرض والسماء التي فوقها كذلك مقببة عليها والتي فوقها 
كذلك» والشمس والقمر والنجوم تحت السماء الدنيا زينة لها كما 
أخبر الله جل وعلاء فهذا من آيات الله جل وعلا. 


O0 O 6 


حم قولف] ««اث أشترئ عل لمش [الأعراف: .»]٠٤‏ 

أخبرنا ربنا أنه خلق العرش ثم استوى عليه» والعرش وحملة العرش 
وغيرهم فقراء إلى الله جل وعلاء والله هو الغني بذاته عن كل ما سواهء 
ولكنه يفعل ما يشاء وكل فعل يفعله فهو لحكمة» ولهذا أخبرنا بذلك لنؤمن 
به ويبتلي عباده هل يؤمنون بهذا أو يردونه أو يضلون فيه؟» فيجازي من 
آمن على حسب خبر الله جل وعلاء ومن لم يقبل ذلك فجزاؤه عند الله 
وليس بمعجزء والاستواء هو العلو على الشيء والاستقرار عليه. 

0 0 0 


حم قولف] ««يُفيى الل اهار بطل حَنِيئًا» [الأعراف: 514]». 

ويعني: أنه يدخل هذا بهذاء فتجد النهار ملتصق بالليل والليل 
ملتصق بالنهار» وكل واحد يطلب الآخر بسرعة وهكذا إلى أن يأذن الله 
جل وعلا في تغيّر الكون» فهناك يبدأ التغيّر فيأتي يوم كسنة ويوم كشهر 
ويوم كأسبوعء وهذه الأيام الثلاثة من أيام الدجال حين يخرجء وهذا 
إيذانٌ بتغيّر الكون» وكذلك خروج الشمس من المغرب حيث يطول الليل 
على كثير من الناس الذين يتهجدون»ء كذلك إذ الشمس خارجة عليهم من 
جهة المغرب فتسير على هذا المنوال حتى يشاهدها أهل الأرض كلهم 
ويعلمون أنها خرجت من المغرب إلى أن ينفخ في الصور. 


O 0 0 


شرل ثلاثة أصول 
سک[ ۷۸ے 
ح قولف] ««ولتس والقم اشم مسي بار [الأعراف: .»٠+‏ 
يعني: أنها تسير بدقة وإتقان بأمر الله جل وعلا وليس بأمرها هي» 
ليس لها تصرف وإنما جل وعلا هو الذي أمرها بهذا. 
O0 O 3‏ 


حم قوله] «طآلا له قلق وال [الأعراف: 54]». 

يعني: هو الذي خلق هذه الأشياء المشاهدة» وليس معه من 
يعاونه أو يساعده أو يشاركه في ذلك - تعالى الله وتقدّّس -» والعطف 
في قوله: الق الاي يدل على المغايرة» فالخلق شيء والأمر 
شيء» الأمر الذي يأتي بقوله وإذنه بأن يقول للشيء كن فيكون وكذلك 
يأمر عباده بما يشاء وينهاهم عما يشاءء فالأمر من صفاته والخلق آثار 
أفعاله . 


0 0 0 


حي قولف] «جبَارََ أَنَهُ رب الصَهِنَ» [الأعراف: 54]». 

««تبارَة»ع» أي: تعاظم»ء فهو جل وعلا يثني على نفسه؛ لأن 
الخلق لا يستطيعون أن يصلوا إلى الثناء الذي يستحقه الله جل وعلاء 
و«هربٌ الْمَيِنَه» أي: الخلق كلهم سواء كان عاقلاً أو غير عاقل. 

O O O 

حم توا دودرب هو المغئوة.. 

يعني: أنه هو الذي يجب أن يُعبدء ظيَيهًا الاش عدوا بک 
[البقرة: »]7١‏ فهو الذي يجب أن يُعْبّد؛ لأنه هو الذي يملك الجزاء على 
العبادة» ويملك التعذيب إذا لم يعبدوه» وليس ذلك لأحد من الخلق مع 
أنه هو الذي أوجدهم وهو الذي يرزقهم ويعافيهم» ولكن أكثرهم يكفر 
بالله جل وعلاء ولهذا ثبت في «الصحيح» عن النبي كه أنه قال: «لا 


قرخ ثلاثة أصول 

-----5-- 2 ل ات 
أحد أصبر على أذى سمعه من الله“ يتخذون له الولد ثم يرزقهم 
ويعافيهم مع أنهم يقولون أن له ولدا وهذه مسبّة لله جل وعلاء ومع 
هذا يرزقهم ويعافيهم. 


O0 O O 


حم قولف] «وَاليَئِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَى: يتاغا الَا الاش أعَبدُوأ ربكم [البقرة: .»]5١‏ 

لأنه أمرهم أن يعبدوا ربهم» والعبادة إذا جاءت المقصود بها 
التوحيد وليست مجرد الذل والخضوع والركوع والسجود والدعاء والذبح 
والنذرء فهذه ليست عبادة شرعية حتى تكون خالصة وتكون توحيداء 
ول كل او أمر الله جل وغو به ای ای با ورل وها من :الله 
ورجاءً لثوابه» وترك كل شيء نهى عنه أو نهى عنه رسوله خوفاً من الله 
ورجاءً لثوابه» فإنه عبادة» فإذن يكون حصر العبادة وذكر أفرادها فيه 
عسر؛ لأنها كثيرة» يدخل فيها أعمال القلوب والنيّات والمقاصد 
والخوف والرجاء والإنابة والخشية وأعمال الجوارح وقول اللسان فهي 
كثيرة» ولهذا اختلف العلماء في العبارات التي تُعَرّف العبادة وسيذكر 


بعض أفرادها. 
0 0 لا 
حل توا ««الّى فک وین بن مد كَل عن (© الى جت لك 


لاض ؤرما الما وال اا 6 قاشع ينه يون ارت را کک 
فل لوا لن َه أتدادًا وسم ل نموت [البقرة: |« .«[YY‏ 

يعني : أنكم تعلمون أن الله هو الذي يفعل هذه الأشياء» وهو الذي 
)0( البخاري ح(٣۳۳)»‏ كتاب الصلاة» باب قول النبي ب: «جعلت لي الأرض مسجداً 


وطهور» ا E‏ كتاب الغسل والتيمم» »> باب التيمم بالصعيد» من 


22 کے 


خلقكم ولم يشاركه في خلقكم مشارك ولم يعاونه على ذلك معاون 
ال الله وتقدس ‏ هنذا شى يقر نه الكلق»: فإذا سالك الكاقر عن 


دسو L2‏ ترس 
.|“ 


خلقه قال الله : وکین ا هَن حلقهم مولن اسه [الزخرف: ۸۷]. 


وكذلك إذا سألتهم من خلق السماء ومن خلق الأرض يقرون» وإذا 
سألتهم من الذي ينزل المطر وينبت النبات» يقولون: الله» ومّن الذي 
خلق الأرض على هذه الصفة وجعلها مستقرة ويمكن المشي عليها 
والجلوس عليها والانتفاع بها ولم تكن مضطربة متحركة, لهذا إذا حصل 
اضطراب في ثوانٍ هلك من عليهاء إذا حصل زلزال في جهة من الجهات 
حدث الهلاك والدمارء ولهذا قال الله جل وعلا: «إدًا ررب الأرش 
راا [الزلزلة: .]١‏ الزلزال الحقيقي وليست مثل هذاء بل كلها بجملتها 
تتزلزل» ولهذا تصير الجبال «حَالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ* [القارعة: 5]؛ أي: مثل 
الصوف إذا انتفش ثم بعد ذلك تصير هباءً من شدة الزلزال ويهلك كل من 
عليها إذا أوحى الله إليها وأمرها بذلك. 


أما الآن فجعلها جل وعلا مستقرة ثابتة ويمكن الانتفاع بها وجعلها 
«كنانًا (9) أ اموا [المرسلات: 070 ١۲]؛‏ يعني: بطنها محل الأموات» 
وظهرها ذلولاً للأحياء ينتفعون بهاء وكذلك يجعلون في بطنها ما يؤذيها 
بالروائح وغيرهاء فهي مسخرة لهم بخلق الله لها ومع ذلك سوف تُحدّث 
أخبارهاء ذلك بأن كل مكان سوف يتكلم ويقول: فلان عمل علىّ كذا 
وكذاء ويصبح هذا المكان شاهداً عليه إما بالخير وإما بالشر. 

ويقول جل وعلا: نما بك ع اكلام ورش [الدخان: ۲۹]. 
والسماء والأرض تبكي؛ لأنها تتأثر بالطاعة» فإذا مات صاحب الطاعة 
الذي يطيع الله جل وعلا على الأرض فإنها تبكيه البقعة التي كان يتعبد 
فيها وكذلك الموضع الذي يصعد عمله منه إلى السماء يبكيه؛ لأنه يفقد 


شر ثكلاثة أصول E‏ 
ذلك العمل الذي يعبد الله جل وعلا به ويسبحه ويذكره ويهلله. والذي 
خلق هذه الأشياء وأنزل المطر وأنبت النبات هم يعلمون أنه هو الله 
ر لن ار فا جد ذلك دا على وجرت ا 
وحده» فقال: ظفلا جْعَلُوا ينم أتدادًا اسم تَلَمُوَ» [البقرة: ۲۲]. 
تعلمون أنه وحده المتفرد بما ذكرء فيجب أن تفردوه بالعبادة. 

000 


حل قوك] «قَالَ ابْنُ َئِيرٍ رَحِمَهُ النّهُ كاتى: الخَالِق لِهَذِهِ الأَشْيَاءَ هُو 
500 لِلْعِبَادَةِ». 
يعني : أن هذا أمر ظاهر جلي ودليل لا خفاء فيه» أن الله جل وعلا 


0 O 0 


حم قولف] «وَأَنْوَاعُ العِبَادَةٍ الَّتِي أَمَرَ الله بها مِخْلُ: الإشلامء وَالإِيِمَانِء 
َالإِحْسَانِء وَمِنْهُ: الذعَاء». 

الدعاء معروف» وهو الالتجاء إلى الله جل وعلاء والعلماء قسموا 
الدعاء إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة» فدعاء المسألة هو كل شيء 
تطلبه من الله من أمور الدنيا أو الآخرةء أما دعاء العبادة فيدخل فيه هذا 
ويدخل فيه التسبيح والتكبير والقراءة والصلاة والصدقة وغيرهاء وذلك 
لأن الذي يقرأ القرآن أو يسبح أو يصلي فهو يفعل ذلك راجياً به ثواب 
ربه» فيكون دعاء العبادة أعم وأشمل» ودعاء العبادة لا أحد ينكره ولكن 
عُبّاد القبور أنكروا أن يكون دعاء السؤال عُبَّادة يريدون أن يبرروا 
أفعالهم مع أهل القبور فيجعلونه من التوسل الجائز فعندهم دعاء الأموات 
لا يكون عبادة» وهذا مكابرة» وليسوا من أهل اللسان الذين يرجع إلى 
قولهم وليسوا من العلماء الذين يعتبر خلافهم وإنما يقولون ذلك من باب 


قرخ ثلاثة أصول 
روي کے 
المغالطات واتباع الهوى والعادات والمألوفات التي ألفوا عليها أهل 
بلدهم أو من تلقوا عنه علومهم, وهو ليس حجة إنما الحجة ما جاء به 
الرسول َة وما أجمعت عليه الأمة من علماء السلف. 


O O 0 


حل قوك] «وَالخَوْفُء والرَجاء وَالتَّوَكُلُ وَالرَغْبَةُ وَالرَهْبَة والحُشُوغ» 
وَالخشيّة, والإنايّة, وَالاسيعانة, والاسشتعاذة: والاشتغاثة» وَالنتحُ», وَالنَذرٌء 
وَغَيْرُ ذَيِكَ مِنْ أَنْوَاع الْعِبَادَةٍ الَتِي أَمَرَ اللّهُ بها كلها لله تَعَالَى. 

وَالتَّبِيلُ قَوْلَهُ تَعَانَى: وان مسجد له لا مَدْعُوا مع َه داه [الجن: 18]». 

«المساجد»: المقصود بها مواضع السجود من بدن الإنسان؛ 
يعني : ل ل فهي له يجب أن 
يشكر ربه عليها وأن يتعبد بهاء قلا تعبدوا بها معه أحداًء وقيل: 
«الْمَسيِدَع مواضع السجود من الأرض سواء كانت مبنية ومحاطة 
ومعدة لأداء العبادة أو كانت غير مبنية؛ لأن الرسول يلل يقول: 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. فأي إنسان من أمتي أدركته الصلاة 
فعنده مسجده وطهوره"''. فيكون المسجد هو الموضع الذي تسجد فيه 
وهو لله» ومعلوم أن المساجد المبنية تسمى بيوت الله؛ فهي لله لا 
يملكها أحد» بل هي 00 بين المسلمين يؤدون فيها العبادة لله وحده؛ 
لهذا قال: ظفلا نَعَو مَمَ لله لاء والمقصود بالدعاء دعاء العبادة 
ويدخل فيه دعاء 1 


)۱( البخاري ح(201159 كتاب المظالمء باب إذا خاصم فجرث ‏ سئن الترمذي» 
6 الستحية كتاب الإيمان» باب ما جاء في علامة المنافق» من حديث عبد الله بن 


عمرو ا . 


شرج ثلاثة أصول )- 
الكفر يكون أعم من الشرك؛ لأنه قد يوجد الكفر بلا شرك» فمثلاً 
اليهودي الذي لا يعبد الأصنام وإنما يعبد الله ولكنه لم يؤمن بمحمد يا 
يكون كافراً وإن لم يكن مشركاً وغير ذلكء فالكفر أعمء ولهذا قسم 
العلماء الكفر أقساماً خمسة؛ أحد هذه الأقسام الشركء ثم قسموا الشرك 
إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغرء ومن أقسام الكفر النفاق. وقسموا 
النفاق إلى قسمين: نفاق اعتقادي وجعلوه أقساما ستة وكل واحد كاف 
في كون الإنسان خارجاً من الدين الإسلامي وخالداً في النار» ونفاق 
عملي وجعلوه أقساماً خمسة. وقالوا: إذا اجتمعت هذه الأقسام الخمسة 
العملية في إنسان فلا بد أن يكون عنده نفاق اعتقادي» فيكون منافقاً 
خالصاً كما قال الرسول يَكِِ: من كن فيه كان منافقاً خالصاً. ومن كانت 
فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها”'". ثم قالوا: 
قسم ثالث من الكفر وهو كفر الإباء والاستكبارء وكفر الإعراض» وكفر 
الدعوة» وقسم آخر من الكفر هو كفر النعمة وهو غير مخرج من الدين. 
0 2 0 
حم قوك] لبیل قَوْنهُ تغاتى: اوس بع مم اه إِكهًا لري 
[المؤمنون: .»]١١٠‏ 

هذا يدلنا على أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه . 
غيره» وما كانت العبادة خالصة للأصنام» والإله هو المألوه الذي تألهه 
القلوب وتنيب له وتحبه وتذل له وتعظمه وتخضع له. 

0 2 0 


)۱( «(سنن الترمذي» ح(2)05979 كتاب تفسير القرآن. باب ومن سورة البقرة. ابن ماجه 
ح(۳۸۲۸)ء كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء. من حديث النعمان بن بشير ذَنهء قال 
الألباني: ااصحيح؟ . انظر حديث رقم [(فتدكرة في «صحيح الجامع» . 


-[ :م ] ترج ثلاثة أصول 
حر قود «طلا بهن لم بوچ [المؤمنون: .»]1١0‏ 
هذا خرج مخرج الغالب» وإلا كل داع يدعو غير الله ليس له 
برهان» والبرهان هو الدليل الظاهرء وليس كل دليل يكون برهاناًء وإنما 
كل برهان دليل» فالبرهان هو الدليل الجلي الظاهرء والمعنى: أن 
المشركين ليس لهم برهان على شركهم» فعلى ذلك يستحقون العقاب؛ 
لأنهم يدعون مع الله ما لا دليل عليه؛ وهذا معنى ما جاء في كثير من 
الآيات أنهم لا سلطان ولا حجة لهم على ما عبدوا. 
O O 0‏ 
حم قولف] «ظهَإِنَمَا ساب عند رَو [المؤمنون: 117]». 
هذا فيه تهديد عظيم؛ لأنه ذُكرَ الحساب وأنه يكون عند الله 
جل وعلاء فدل على أنه سوف يفجؤوه به فيبدو له ما لم يكن يحتسب 
في ذلك المكان. 
O O 6‏ 
ھی قولف] ونه لا یځ انگ [المؤمنون: .»61١١‏ 
والفلاح هو الفوز بالظفر المرجوء فالكافر لن يفلح فهو خاسر 
وخائب وكفى به خيبة وخزياً أن يكون في جهنم ويبقى فيها خالداً. 
6 0 03 
حل قولك] «وَفِي الحييث: «الدُعَاءٌ مح الْعِبَادَة»». 
هذا الحديث معروف في «الترمذي»» وهو ضعيف» ولكن معناه 
صحيح» ودلَّتَ عليه آيات وأحاديث ثابتة» وأصح منه: «الدعاء هو 
العبادة»”''» وهو حديث حسن. 
O0 O 09‏ 


.)۳۳۷۱( أخرجه الترمذي» رقم‎ )١ 


شرم ثلاثة أصول ته 
حو نوكا «وَدِئْبِيلُ فَؤْثهُ تغائى: چول رڪم انون انتب لي 
[غافر: .»]6١‏ 
فالله أمرنا بالدعاء فهو عبادة» وهذا الدعاء فسر بدعاء المسألة» وفسر 
بدعاء العبادةء ولهذا يقول بعض المفسرين: َوب ل : أَيِبْكم: 
وبعضهم يقول: أعطكم» فالذي يقول: أثبكم» يجعله دعاء عبادة» والذي 
يقول: أعطكم» يجعله دعاء مسألةء وكل دعاء في القرآن كما قال ابن 
عباس يبا هو دعاء عبادة» وقوله تعالى: «وَإدًا سالک عبَادِى عَقْ إن 
فر ع دَعْوَةٌ الدع إا دعا [البقرة: 187]» فهذا يحتمل أن يكون 
دعاء مسألة ويحتمل أن يكون دعاء عبادة» ولكن جاءت آيات واضحة 
ظاهرة في دعاء المسألة وهذا لا إشكال فيه. 
ممه 
حم قولف] وة الت بكر عن باد [غافر: .»<١‏ 
فسرت العبادة بالدعاء والاستكبار عن العبادة؛ يعني: عدم مسألة الله 
جل وعلا. 
O 0‏ 0 
حم قولف] , سَيَدْحْلُنَ ج داخريت» [غافر : 50]». 
«داخري)» يعني : صاغرين ذليلين؛ والداخر: هو الصاغر الذليل. 
O O 6‏ 
حر قولق] «وَتَلِيلٌ الخَؤْف: فَوْلَهُ تَعَالّى: ود امم وان إن كم 
مُؤْمِنِينَ» [آل عمران: .»]۱۷١‏ 
والخوف المقصود به الخوف الذي يكون فيه التعظيم» أما الخوف 
الذي يكون من سلطة متسلط ظالم أنه يناله بظلمه ولكنه لا يعظمهء 
يخاف من بطشه وقلبه قد یلعنه» فهو يبغضه ويكرهه ومع ذلك يخافه؛ 


سس کے 


لأنه مسلط عليه فهذا له يكون عبادة وليس من العبادة» وهو يمع للناس 


كثيراًء 0 ولهذا قال موسى : تا اف أن ا 
عبتا أو أن يظئ» [طه: ه ا : طقال لا اقا نى 
ڪا اسع وأ » [طه: ٦٤]؟‏ يعنى نه يحميهماء فالمقصود : أن 


هذا الخوف يسمى خوف طبيعي» وَكوق الإنسان يخاف من ظالم أو من 
جا ار ES‏ مرت 
الذي يجب أن يكون خالصاً لله هو الخوف الذي يتضمن التعظيم؛ أي 
يخافه وهو يعظمه» والخوف الف دل الى من یاو 
يخاف أنه يطلع على ما في قلبه ثم يعاقبه» فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله 
جل وعلا. 


O O 09 


رک 


حم قولك] «وَدِيلٌ الرَّجَاءِ: قَوْلهُ تَعَالَى: «قن کان رج لقا ري فيعمل عمل 
صللا ولا شر بعبادة ریف دا [الكهف: .»]١١١‏ 

الرجاء: هو توفع الخير» يرجوه ويتوقعه أن يحصل له» فتوقع 
الخير من الله عبادة» والمعنى: أن الله جل وعلا يجلب المنافع لعباده» 
فيجنب أن بكون ذلك الصا لله جل وعلاء وكل إنسان يرجو رحمة ربه 
وفضله. ويخاف من ذنوبه ولكنه يرجو عفو الله ورحمته» وهذا من أفضل 
العبادة ويجب أن تخلص لله جل وعلا. 


O O 0‏ 
حير قوك] «وَدِيلُ التَّوَكُلِ: فَوْنُهُ تَعَاقَى: وول اله توكلا إن كر 
مُؤْمِفِينَ» [المائدة: ۲۳]». 
أمري إلى فلان: إذا أسندته إليه واكتفيت به. فالتوكل: هو إسناد الأمر إلى 


1 د 
من بيده القيام بذلك والاكتفاء بتصرفه وبفعله. وهذا من أفضل الأعمال 
كون العبد يعتمد على ربه» ولكن ليس معنى التوكل ترك فعل السبب وإنما 
يفعل السبب ثم يعتمد على ربه في حصول المراد سواءً من أمور الدنيا أو 
من أمور الآخرة» ولا يجوز أن يكون التوكل على مخلوق. وأما الوكالة 
فهي أن يكل إليه ما يستطيع تصرفه من بيع أو شراء أو إتيان بحاجة أو ما 
أشبه ذلك من أمور ظاهرة يستطيع أن يتصرف فيها فيصح أن يقول: إني 
وكلت في هذا الشيءء أما أن يقول: توكلت عليك فلا يجوز كما لا يجوز 
الاعتماد على السبب» بل الاعتماد على الله جل وعلا وحده ثم فعل 
السبب؛ لأن الله هو الذي سبّب الأسباب وهو الذي إذا شاء عطّلهاء 
والتوكل شرط في الإيمان؛ لأن الله جل وعلا يقول: لوَعَلَ أله ركلوا إن 
كت مُؤْمِنِينَ© [المائدة: ١١]؛‏ فمعنى ذلك: أنه إذا لم يحصل التوكل 
على الله فليس الإيمان بموجود. 
O O O‏ 


حم ققلك] «وقوله: چون بول عل آلو فَهْوَ سسب [الطلاق: ۳]». 

معنى «حَسَبَهُ»»؛ يعني: کافیه» ومن کان الله حسبه لا يضره 
شيء أبدأء ولكن هذا لا يتحقق لكل إنسانء فلا يقول: أنا توكلت 
على الله ثم لم يحصل لي مرادي؛ لأن الله علّام الغيوب» فالقلب قد 
يكون متعلقاً على غير الله جل وعلاء أما إذا توكل الإنسان على ربه حق 
التوكل فلا يتخلف عنه مراده. 

O O O 

حل قوك] «وَتلِيلُ الرَغَْةِء وَالرَهبَةء والحُشُوع». 


الرغبة : هي الرجاء المؤكد الذي معه حب وخضوع لمن يرجوه» 
وهذا لا بد منه في جميع العبادات» فيرجو رجاءً متضمناً للذل والخضوع 


NS‏ ضر ثلاثة أصول 
الذي معه التعظيم»ء والرهبة: هي الخوف» والخوف من العبادة» ولكن 
الرهبة تتضمن خوف القلب أما مطلق الخوف فهو أعم من الرهبة» فخوف 
القلب الذي يسميه الناس خوف السر؛ يعني: أنه في سر الإنسان» وعباد 
القبور يقولون: فلان فيه سرء يقصدون أن الولي يطّلع على ما في القلب» 
وأنه يتصرف في ذلك» فقد يعاقب وقد يثيب» وهذا من أعظم الشرك بالله 
جل وعلا ومن حصل له شيء من ذلك فهو مشرك؛ لأن الاطلاع على ما 
في القلب والخوف الغيبي خاص بالله جل وعلاء يجب أن يكون خالصاً لله 
جل وعلا وألا يكون لأحد من الخلق فيه شيء. والخشوع: هو خوف 
القلب مع ذلك وهو قريب من الخوف ولكنه أبلغ؛ لأنه يكون في القلب 
ويكون في البصر بأن تدمع العين» ويكون في السمع بأن يخشع كما قال الله 
جل وعلا: هوَحَمَعيِ الْأْصَوَاتُ لمن قلا سَنْمَمْ إل تساك [طه: .]٠١08‏ 


0 O 06 


حم قولف] «قوله تعالى: «َإِنَهُمْ ڪاو رغوت ف الْحَيْت دعوتت 
سر ll‏ 


رعا ورا وڪاو نا خَشْعِيت» [الأنياء: .»]4١‏ 


يعني: الأنبياء المذكورين في هذه السورة»ء فإنه تعالى عدد الأنبياء 
وذكر لكل نبي دعوة من العبادات التي يتقرب بها إلى ربه جل وعلاء 
ذكر أن نوح ناداه في الكرب وأنه نجاه من كربه وأهلك عدوه بأن أغرقه 
ونجاه ومن معه» وذكر إبراهيم وأنه نجاه من قومه الذين أرادوا به الكيد 
حينما قال: وتال ن ڪي اتم E‏ ولا مذي [الأنبياء: »]٥۷‏ 
فإنهم لما عادوا ووجدوا أصنامهم محطمة بحثوا عن الفاعل فجاءوا 


بإبراهيم وأقاموا عليه البيّنة قال ماتا يد لح عن الاس كعَلَّهُمْ ہدوت 


ل سه رچ ممع ےت یی الا ا ار 59 و سا ب 
© قالوا ءات فلت هنذا اهيا رهيم © قال بل صل كبيرهُمْ هنذا 


صخر 3> 


لوهم إن ڪا نطِفُوت » [الأنبياء: .]٦۳ - 5١‏ المقصود: أنهم جمعوا 


شرج ثلاثة أصول كا 


حطباً كثيراً فأججوه ناراً لينتصروا لآلهتهم ثم قذفوا إبراهيم في النارء 
فقال الله جل وعلا للنار: # كوف برها وسَلمًا علج لهي [الأنبياء: 
4 فأضبحت روضة خضراء يصلى ويعيك ربه فيهاء فجعل الله كيد 
الكافرين باطلاً وجعلهم الاين ونصره على هؤلاء الظلمة» 
وكذلك لوط لہا وقع فی الكرب حينما جاءت الملائكة بصورة شباب 
خان ارج وق فين هؤلاء. بايان الذكرر ابفاحشة هة فة ها 
سبقهم إليها أحد من الناس» فلما رأوا أضيافه جاؤوا وتسارعوا إليه 

5 1 95 02 مي 5 2 عد 
يهرعول مسرعين » فصار يحاول معهم ويقول: وولا عزون ف ضيقى 
اش منک ت ريد [هود: ۷۸]» فحاول بكل ما أمكنه فلم 

ئ“ ع ل بے م ۸^ ى 

يستطع» عند ذلك قال: لو أَنَّ لي يكم فة أو عاو إل ركن كيدي 
[هود: »]6٠‏ يقول ذلك لشدة ما وقع فیه» فإنه كان فى يوم عصيب» 
فلما وصلوا إلى هذا الحد أخبره جبريل وهو معهم قال: إا رَسُل 
ريك ا 4 ك4 [هود: ۸۱]» فأومأ بجناحه فطمس أعينهم فأعماهم 
فلم يكتفٍ لوط بهذاء بل طلب هلاكهم عاجلاًء فقيل له: «إنَّ 
مَوْعِدَهُمْ لصح لين البح برب » [هود: »]8١‏ ولكن اسر بأهلك ولا 

فالمقصود: أن الله نصره في هذا الموطن الحرج» وذكر موسى 
وهارون وأنه نجاهما من كيد فرعون» وذكر ذو النون حيث وقع في كرب 
رامات لطن الحرك» عد لك ادق ره فالا ول إل إلا ات 
سبك إن كنت ين الظَبلِمِنَ» [الأنبياء: ۸۷]» فنجّاه الله جل وعلا 
وأخرجه من بطن الحوت إلى البر. 

كذلك أيوب: لذ ادى ر أن مسن ال وات ازعم ات4 
[الأنبياء: ۸۳]» فاستجاب الله له. 


a‏ شرج ثلاثة أصول 

وكذلك زكريا قال: هرَبٌ لا تَدَرن کردا وات حَيْرٌ اريت » 
[الأنبياء: 84]» إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم . 

1 وي ا 230 سيره ور حور لصح ف سه 

ثم ذلك قال: اتمم حكانوأ رغوت ف الْخَيرات ويتعوتنا 
رق ورا واا لا خَسعِيتَ ‏ [الأنبياء: ۹۰]» فأثنى عليهم بأنهم 
والله جل وعلا يثني على عباده بما هو محبوب له وهو العبادة» فدل على 
أن هذا من أفضل العبادة» فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله جل وعلا 
فيكون مشركاًء والأدلة على هذا كثيرة. 


O O0 0 


لک ومک هدو [البقرة: .»]٠١١‏ 

والخشية أيضاً قريبة من الخوف إلا أنها تكون أخص من الخوف 
العام والخشية تكون في جميع الأشياء وليست في شيء معين» ويجب 
أن يكون المخشي هو الله جل وعلا ولا يُخشى مخلوق من المخلوقات؛ 
لأن المخلوق ناصيته بيد الله جل وعلا يتصرف الله جل وعلا فيه كيف 
يشاء ولن يستطيع أن يستقل بشيء إلا بإذن الله» فلا يستطيع أن يضر أو 
ينفع إلا بإذن الله جل وعلاء فإذا أخلص الإنسان خشيته لربه جل وعلا 
فإنه يكفيه ما أهمه. 

O0 O 0 

حي قوك] «وَتَئِيلُ الإنَابَِ: قوئۂ تعاتی: یی إل یکم یٹ لك من 
َل أن يكم الْعَدَابُ كُمَّ لا تُصَرُوتَ» [الزمر: 54]». 

والإنابة: هي الرجوع مع العمل الذي يتضمن الذل والتعظيم» 
أناب: إذا خضع وذل راجعاً إلى ربه جل وعلاء وهو يأمر جل وعلا 


قرخ خلاخة أ 
ا و 2 55 
والانقياد لله عموماء أما الإنابة فهي أبلغ من ذلك. 


O O 0 


حم قولك] «وتبيل الاسْتِعَانة: فَوْنهُ تغاتى: ياق بد وباك تَْتَيِتُ» 
[الفاتحة: 5]». 

وهذا يجمع العبادة كلها؛ لأن العبادة هي اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة التي تكون في الجوارح 
والباطنة التي تكون في القلب» و«طإيًاك نعبدّي» يعني: العبادة كلها لك؛ 
لأن تقديم الضمير «إِيَّاكَ» الذي يسمى معمولاً على العامل الذي هو 
عبد يدل على أن العبادة يجب أن تحصر في المُقدم ولا يجوز أن 
تكون لغيره» فهو يعطي معنى: لا نعبد إلا أنت. 

وكذلك ««وإيَاكَ فَنَءِيتٌ»» مثلها تدل على أن الاستعانة يجب أن 
تكون بالله وحده» وكون هذا يجمع العبادة كلها؛ لأن العبادة امتثال 
أمر الله جل وعلا ولا تحصل العبادة من الإنسان إلا إذا حصل العون له 
من ربه جل وعلاء وهذا يدلنا على أن العبد لا حول له ولا طول» وإنما 
الأمور كلها بيد الله تعالى» إذا منّ الله جل وعلا على عبده فأعانه وهداه 
فهو فضله. فالفضل لله ابتداءً واستدامة ونهاية» فمن وفق لعبادة الله 
فليشكر ربه؛ لأن هذا فضل الله وأنه ليس من عنده شيء» ولو أن الله 
جل وعلا منع عنه فضله لهلكء. فلهذا لا تنفك العبادة عن الاستعانة» 
فلا بد للعيادة من استعانة» فإذا لم تحصل الاستعانة فاتت العبادة» ولهذا 
أوجب الله جل وعلا ذلك علينا أن ندعوه به في كل ركعة من ركعات 
الصلاة» وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا؛ لأنه يعلم مسيس حاجتنا 
إليه. ولكن يجب أن يفهم العبد الشيء الذي يردده في صلاته وأن العبادة 


ar J—‏ شرج ثلاثة أصول 
تكون لله وإذا حصلت منا فهي بعونه» ومعنى ذلك: أن الفضل لله وأننا 
لا نستطيع أن نأتي بشكر نعمته؛ لأن الشكر نفسه نعمة» فوقوع العبادة 
نعمة وشكره عليها نعمة» فلا يستطيع الإنسان القيام بحق الله ولكن يكفي 
أن يعترف لله جل وعلا بالفضل» وأنه مقصّر في حقه» ولهذا يقول 
الرسول يَكِةِ: «إن سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله 
إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ 
بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت»“ 
الاستغفار» ومعنى أبوء لك بنعمتك؛ يعني : أعترف لك بنعمتك على 
وأني لا أستطيع القيام بشكرهاء وأبوء بذنبي؛ يعني: أعترف بأنني مذنب 
ولا أستطيع أن ائتي بالشيء الذي يخلصني من ذنبي» وإنما هو فضلك إذ 
تفضلت عليّ وعفوت عنيء وقوله: إيّاكَ نَعبَد وباك وت4 
[الفاتحة: 0]» يقول العلماء: هذه الآية جمعت معاني كتاب الله كله؛ لأن 
المقصود بإنزال الكتاب هو الأمر بعبادة الله جل وعلا والعبادة تكون 
بالاستعانة» والاستعانة تكون في الأمور العامة والخاصة كلهاء ويجب أن 
يكون ذلك كله باش» فإن كان بغير الله ضاع الإنسان وضل ووكل إلى 
ذلك الذي استعان به» ومن وكل إلى مخلوق فقد وكل إلى عورة وضيعة» 
وإن ظهر أنه في وقت من الأوقات يتحصل على مطلوبه فهو لا يدوم أبداً 
وسوف ينتهي» والمقصود: أن دليل الاستعانة والعبادة عامة في هذه 
الآية. 


. فسيد الشىء هو مقدمه وعظيمه وهذا سيد 


O 0 0 


)001( البخاري 6ل كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا أصبح› سنن الترمذي» 
)4(« كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» من 
حديث شداد بن أوس ذإيه . 


ر2 ثلاثة أصول r‏ 
حر قولف] «وَفِي الحييث: «... وإذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه»». 

هذه جملة من حديث رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند 
وغيرهما عن ابن عباس ويا عن النبي ب أنه قال: «يا غلام أعلمك 
كلمات ينفعك الله بهن: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تحاهك»› 
تعرّف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» إذا سألت فاسأل الله» وإذا 
استعنت فاستعن باش . 1 

ومعنى «احفظ الله»: احفظ أوامر الله من أن تضيّعهاء واحفظ 
حدوده ومحارمه أن تقع فيهاء وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» 
وهذه الكلمات من أنفع ما ينبغي للإنسان أن يعتني بهاء وجفظ الله 
جل وعلا للعبد يكون جزاءً لحفظه» وهو ينقسم إلى قسمين: حفظ 
خاص» وحفظ عام» فحفظه الخاص هو حفظه لأوليائه في أديانهم 
وقلوبهم» فلا ينصرفون عن دينهم ولا تتغير قلوبهم بالصدود عن الله 
جل وعلاء أما العام فهو في أبدانهم وأموالهم وأولادهم وغيرهاء وهذا 
أسهل ولكن الأول هو المهمء وعادة الله جل وعلا أنه يجعل الجزاء من 
جنس العمل» فمن حفظ حدود الله وواجباته حفظه الله جل وعلاء وإذا 
ضيع ذلك فإنه يُضيع وتجده في آخر عمره لا يعرف ربه ولا يعرف أين 
يتجه ولا كيف يتصرف» وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا أغدقت عليه 
الدنيا وحصل له مراده في الدنيا أنه يكون محفوظاًء بل الدنيا ستمضي 
وتنتهي على كل حال» ولكن المصيبة إذا خرج الإنسان منها وليس معه 


دين يدن الله به. 


)١(‏ «سنن الترمذي» ح(75017). كتاب صفة يوم القيامة» باب ما جاء في صفة أواني 
الحوض» وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح» وأحمد )۲٥۳۷(‏ مسند بني 
هاشمء من حديث ابن عباس و#ها. قال الألباني: «صحيح». انظر حديث رقم 
4و١‏ في ااصحيح الجامع؟. 


E‏ شر ثلاثة أصول 

ومعنى : «تعرّف إلى الله في الرخاء»؛ أي: أقبل على الله بالدعاء 
والعبادة بفعل المأمور الذي أمرك الله جل وعلا به وزيادة من النوافل 
وغيرها لأنك بحاجة لذلك أشد الحاجة ما دامت في عافية وحياة 
وصحة. 

وقوله: «يعرفك في الشدة»؛ يعني: أن الإنسان الذي يكون مديماً 
الإقبال على ربه وذكره وعبادته أنه إذا وقع في شدة فسيجعل الله له فرجاً 
ومخرجا منها بخلاف الذي لا يعرف ربه إلا في الشدائد فهذا قد يجاب 
وقد لا يجاب. 

وقوله: «إذا استعنت فاستعن باش»؛ أي: للأمور المهمة؛ لأن 
الاستعانة عبادة» فيجب أن تكون خاصة بالله جل وعلاء كان قال 
جل وعلا: وباك سىيت فحصر الاستعانة في الله جل وعلا. 
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حم قوك] «وَتَبِيلُ الاسْتِعَادَهُ: وده تَعَالّى: ظفل أعُودُ يرت لني 
[الفلق: .»]١‏ 

والفلق؛ يعني: فلق الإصباح وتخليص الليل من النهار؛ لأنه لو 
شاء لجعل الوقت كله ليلاً ولو شاء لجعل الوقت كلها نهاراء قال الله 
جل وعلا: «قل إن جل امه يڪم آل سردا إل بور فة من 
ِلَهُ عي لَه يكم ا أفلا معو [القصص: »]۷١‏ وكذلك 
بالعكس» فالله جل وعلا هو الذي يتفضل على عباده بما يحتاجون إليهء 
جعل لهم الليل يسكنون فيه ويرتاحون» وجعل لهم النهار طلبا للمعيشة 
والتصرف فضلاً منه ونعمة ورحمة» فهو فالق الإصباح» والفلق هو الفعل 
ومجيء ذلك تفسيره بالقمر تفسير بجزء المعنى كما هي عادة السلف. 


وين س ما لن [الفلق: ؟]؟ يعني : من شر المخلوق› واستدل 


شرج ثلاثة أصول له ]- 
العلماء بهذا على أن الشر لا يجوز أن يضاف إلى الله جل وعلا وإنما 
الشر في المخلوق» أما فعل الله جل وعلا كله خير ولا يفعل فعلاً يكون 
شرا وإن كان فيه شر فهو جزئي؛ يعني: نسبي وإلا فهو خيرء وعلى 
سبيل المثال معاقبة من يستحق العقاب يكون شرا بالنسبة له وهو خير 
للمؤمنين ولعباد الله جل وعلاء كما أن نزول المطر قد يكون فيه شر 
لبعض الأفراد كأن يهدم بيته أو يغرق ماله أو ما أشبه ذلك» ولكن خيره 
عام» فكل ما يفعله الله جل وعلا خير بخلاف المخلوق فإن المخلوق فيه 
الشر ولهذا قال: «ين سر ما حل [الفلق: ۲]؛ يعني: من شر الذي 


وون شر عَاسِقٍ إا وب [الفلق: *]» والغاسق: هو الشرء كل 
شر فهو غاسق» أما تسمية نهش الحية غاسق ونحو ذلك فهذا جزئي» 
والمقصود: الشر مطلقاً سواء كان في فعل المخلوق أو كان كامناً فيه أو 
في غير ذلك . 
ومن شر الست فى الْمَقَدِ» [الفلق: 14]» والنفاثات: السواحر 
التي تعقد العقد ثم تنفث فيها فينعقد السحر الذي تريده» وقال: 
الست لأن أكثر السحر يقع من النساءء فتأتي بحبل ثم تعقد عقدة 
فتنفث عليها بريقها النجس الخبيث المختلط بعبادة الشيطان والاستعانة به 
فينعقد بإذن الله الكوني القدري ما أرادته من أذى المسحورء وحله 
بالاستعاذة بهذه الآيات الكريمات بإذن الله» لهذا لما سحر الرسول عة 
استعاذ بهذه الآيات ففك الله جل وعلا عنه سحره وهكذا إذا فعل 
الإنسانء وإن لم يكن في أول وهلة ففي المرة الثانية والثالثة والرابعة 
والتكران. 


ل رخ ثلاثة أصول 
حر نكا وو لبه برب اكب که اناس: ». 

الرب: هو المالك المتصرف» والناس عقلاء فلا يجوز أن يقال: 
أن لهم رب إلا الله جل وعلا. 

ملب آلتّاس» [الناس: ۲]؛ يعني الذي يملكهم»ء فهو مالك 
لنواصيهم إذا أراد أن يتصرف فيهم» تصرف فيهم كيف يشاء. 

<إِلهِ ساس [الناس: *]؛ يعني: مألوههم الذي يألهونه 
ويعبدونه» وهذا من الأدلة على أقسام التوحيد وأنه أقسام ثلاثة: توحيد 
العبادة و«التأله»» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات الذي هو 
قريب من توحيد الربوبية ولكنه يكون بأسمائه» بأن يدعى بها وتثبت له 
بلا مشارك له فيها جل وعلاء فالمقصود: الاستعاذة به جل وعلا وأنها 
يجب أن تكون به فقط. 
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حم قولك] 0 الاسْتِفَانَة: قَوْلُهُ تَعَالَى: «إِذْ سَتَعِيِموْنَ ریک اساب 
كم َي ميدکم بالف د من الْمَلتِيِكَدٍ 08 [الأتفال: 94]». 

هذا منة عليهم» حيث ذكر فضله وأنهم استغاثوا بربهم وأثنى عليهم 
بذلك فدل على أنها عبادة» والاستغاثة هي نوع من الدعاء» ولكنها دعاء 
من مكروب وقع في كرب» طلب الغوث الذي هو إنجاء من وقع من 
الشدة وإخراجه منهاء فيجب أن يكون ذلك خاصاً بالله جل وعلا. 

O O 0 

حم قوك] «وَتَيِيلٌ النَّبْح: قَوْنُهُ کعاتی: ول ئی هنف بق إل رط 
تقبو دیا قا مله ِم حا وا كد يى الْتنركِنَ © فل له صلا 


نکی [الأنعام: ١١۱٠ء‏ 137]». 
والصلاة المقصود بها الركوع والسجود والدعاء ويدخل فيها غيرها 


قرخ ثكلاثة أصول ]- 
من العبادة» والنسك يقصد بها الذبيحة التي تذبح لله مثل الأضحية 
والهدي والعقيقة وما أشبه ذلك. أما التي تذبح لأكل لحمهاء فهذه تسمى 
نسيكة لحم ومع ذلك لا بد أن يكون فيها عبادة وإلا تكون محرمةء لا بد 
أن يسمي عليها عند ذبحها بأن يذكر اسم الله وأن تكون من مسلم» أما 
إن كانت من غير مسلم فهي محرمة وإن ذكر اسم الله عليها. وقد أباح الله 
ذبيحة أهل الكتاب» وهذا من معاني قول الله جل وعلا: هوي لأسا 
سق فادعوة 8 [الأعراف: .]18١‏ والذبيحة إذا ذيحت لمخلوق كالتي 
تذبح عند القبر تعظيماً لصاحبه أو للنجم أو للجني أو للكاهن وإن ذكر 
اسم الله فهي شرك أُهِلَ به لغير الله وكذلك التي يذبحها النصارى 
للمسيح أو غيره فهي من الشرك الأكبر» والذبيحة لها أثر عظيم في القلب 
- يعني: النسك -» والمتقرب بها إلى الله ولهذا قرنت بالصلاة في عدة 
آيات كما في قوله: فل إِنَّ صَلَاتٍ وَمْتَي» [الانعام: 177]. فدل ذلك على 
أنها من أعظم العبادات» يجب أن تخلص لله جل وعلاء فإذا وقعت 
لغير الله فهي شرك وفي الآية الأخرى: فصل لبك وَأخحر» [الكوثر: 
۲ يعني : اجعل الصلاة لله والنحيرة لله التي هي الذبيحة. 
O0 0 9‏ 

حل قولف] «وریای وساف يِه رت الع © لا سرک لد ددا 
ارد ألْعليِينَ؟ [الأنعام: 337 17]». 

يعني : العمل الذي أحيا عليه وأني لم أخلق إلا لعبادة الله» فإن 
كل عمل أعمله في حياتي تعبداً وتقرباً إلى الله جل وعلاء وكذلك أموت 
على الرجاء والخوف وعبادة ربي جل وعلا وأنني راجع إليه أطلب جزائه 
وأدعوه أن يرحمني وأن يعفو عني ويتفضل عليء وهذا أمره جل وعلا 
لنبيه أن يقوله وأمته تبع له في ذلك. 
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و سے 


واللعن: هو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلاء والله يلعن من 
يشاء من عباده حقيقة كما أنه يصلي على من يشاء من عباده «إنَّ اله 
ركه بصن عل لين الاح رزرب: 0151 ومو الى سل ع 
ومک کي [الأحزاب: ١٤]؛‏ يعني: يصلي على المؤمنين» وصلاة الله 
معناها: ثناؤه على عبده عند الملائكةء أما الصلاة من الملائكة فهي 
الاستغفار والدعاء مثل: اللهم اغفر له وارحمهء وكذلك من الآدميين» 
فاللعن ضد ذلك» ومن لعنه الله فقد بعد عن مظان الخير كلهاء فالملعون 
هو البعيد عن الرحمة ‏ نسأل الله العافية ‏ والله هو الحكم العدلء إذا 
لعن فلعنه على من يستحق . 
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حي قوكف] «وَتَبِيلُ النَدْرِ: قَوْثُهُ تَقالى: ب بار او بر کان ره 
مسْتطِيرا» [الإنسان: ۷]». 

ووجه الدليل: أن الله أثنى على هؤلاء الذين يوفون بالنذر 
ومدحهم» والله يثني على من يفعل شيئاً يحبه الله جل وعلاء فدل هذا 
على أن الوفاء بالنذر عبادة» والنذر في أصله هو الإيجاب. يُقال: نذر 
دم فلان: إذا أوجب قتلهء هكذا يقول العرب» وهو معروف في أشعارهم 
وكلامهم» وهو إيجاب عبادة لم تكن واجبة» بأن يوجب الإنسان على 
نفسه عبادة ليست واجبة» وهو في أصل إنشائه مكروه؛ لأن الرسول ية 
يقول: «والنذر لا يأني بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل»". فلا 


)۱( مسلم ح(۱۹۷۸)» كتاب الأضاحي› باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله› 
والنسائي ح(2)1175 كتاب الضحاياء باب من ذبح لغير الله من حديث علي بن أبي 
طالب له . 


(1) البخاري ح(25708).» كتاب القدرء باب إلقاء العبد النذر إلى القدرء ومسلم ح(579١)؛‏ 


شر ثلاثة أصول TET‏ 
ينبغي للعبد أن يُقدم على النذور لأنه لا يقدم ولا يؤخرء وبعض الناس 
يتصور أنه إذا نذر شيئاً أنه يحصل له ذلك الشيء مثل أن يقول: إن 
نجحت فلله علي أن أذبح بعيراً ويتصور أن لهذا أثر في نجاحهء والواقع 
أنه لا أثر لهء فإذا قدر الله النجاح فسيقع نَذَّر أو لم ينذرء وإنما يوقع 
النذر الإنسان في حرج» وقد يوقعه في ذنب؛ لأنه إذا حصل له مطلوبه 
يثقل عليه الوقاء بالنذر وقد يعجر عنه فيكون آئماً؛ لأنه ترك شيعا أوجبه 
على نفسه وهو عبادة» ولا بد أن تكون عبادة» أما إذا نذر أن يأكل شيئاً 
فهذا لا يلزم الوفاء به؛ لأن هذا ليس بنذر عبادة» أو نذر أن يصعد لذلك 
الجبل أو أن يذهب إلى البلد الفلاني فهذا لا يفي به لأنه ليس عبادة» 
وإنما النذر الذي يجب أن يوق به ما كان عبادة كالذبح لله بأن يذبح 
ويوزعها على الفقراء أو يجهزها ويدعوهم لها ليأكلوها فهذا يجب الوفاء 
به» وقد أثنى الله على عباده الذين إذا وقعت منهم النذور سارعوا إلى 
الوفاء بها 

قوله: ومسطير ووم ا ورل جل وعلا: وما أَنقَقّم 
ص تَفْقَةٍ او تَدَرْتُم من من سَدْرٍ إت 21 شت [البقرة: ١۲۷]؛‏ يعني : 
إن الله سيجازيكم عليه . 


= كتاب النذرء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئاًء من حديث ابن عمر وها . 


= قوج ثلاثة أصول 


الأصل الثاني 


حل قوك] «مَغرِفَةُ بين الإشلام. 

ومعرفة الدين الإسلامي متوقفة على مجيء الرسول ميد فلا بد من 
بيان الرسول ية والرسول ية جاء بالقرآن الذي أنزله الله عليه» وكذلك 
بالوحي الذي أوحاه الله إليه من غير القرآن؛ أي: السّنّة فهي تبين القرآن 
وتوضحهء والأمر في هذا واضح ولهذا اقتصر على شيء يسير من الأدلة 
التي من الكتاب والسّنَّة» ومعرفة أصل الدين يلزم أن يكون بالدليل ولا 
يجوز أن يكون بالتقليد والعادة التي يعتادها الناس» فإذا كان تدين 
الإنسان بالعادة التي وجد الناس عليها بأن ينظر إلى الناس ويصنع مثلما 
صنعوا فهذا هو التقليدء فهذا يخاف عليه أن يخرج من الدين الإسلامي 
ويخاف عليه أنه إذا سئل في القبر تلعثم ولا يجيب فيقول: سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته ورأيتهم يصنعون شیئ فصنعتهء فيقال له: ما دريت ولا 
تليت؛ يعني: ما علمت بلا تعلم؛ لأن الإنسان قد يعلم أمراً ظاهراًء كأن 
يعلم أن الصلاة واجبة» وكذلك يعلم كيف يتوضأ وكيف يؤدي زكاة ماله 
إذا كان عنده مال» وهكذا. فهذه أمور سهلة حتى لو أخذها بالتلقي كفى 
ولو لم يكن متعلماًء ولهذا يقولون له: ما دريت أي ما علمت» وقولهم: 
ولا تليت؛ أي: ما تلوت كتاب الله وقرأته وتعلمت ذلك حتى تكون على 
يقين وعلى معرفة وعلى برهان» ولذلك يعذب - نسأل الله العافية -. 
فمقصوده أنه لا بد من الدليل لمعرفة الدين الإسلامي الذي يلزمك. 
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شرج ثلاثة أصول عه 
حل قولف] «بالآيلّة». 

والأدلة: قولية وفعلية وخلقيةء فأما الأدلة القولية فهي مثل 
آيات الله جل وعلا التي أنزلها على رسوله ية فهي آيات واضحة ودالة 
على وجوب عبادته وتدل أيضاً على امتثال أمره واجتناب نهيه وهذا هو 
الدين» أما الأدلة الخلقية فهي كثيرة جداً في الأنفس وفي الآفاق وفي 
ما يحدثه الله جل وعلا من الرياح والسحاب والأمطار والإحياء والإماتة 
وغير ذلك وقد ذكر الله جل وعلا أن خلق السماوات والأرض أكبر 
من خلق الناس؛ يعني: أن القادر على الخلق الكبير العظيم لا يعجزه 
الصغير الحقير» کک الله جل وعلا فقال: وَين ايه اليل وَالتَهَادُ 
وَالقّمْش لقتل لا جوا لامّنين ولا إِلْقَمَرٍ وَأسْجُتُا له ایی 
قهن إن كُتْمْ إِيَاهُ اه [فصلت: ۳۷]. أما الأدلة الفعلية 
ل التي تأتي بها الرسل والتي 
تكون خارقة للعادة التي يعتاد الناس عليها فهي أيضاً تكون آيات 
لوجوب عبادة الله جل وعلا والأخذ عن الرسل وأنهم جاؤوا من عند الله 
جل وعلاء وهي كثيرة جدا لرسولنا يِه أو أن يعرف الإنسان دينهء 
وهو داخل في معرفة الله جل وعلا؛ لأن معرفة بلا تدين لا فائدة فيها 
ولا بد أن يكون الإنسان عارفاً ربه ليعبده» ولكن عبادة الله جل وعلا 
تتوقف على أمره» فلهذا احتجنا أن نعرف الأمر الذي جاء به 
الرسول با . 

0 0 0 

حم قولف] «وَهُوَ: الاسْتِسْلامُ للَّهِ بالتّوْجِيدِه. 


الاستسلام: معناه: الانقياد وعدم الإباء أو التضجر› وذلك بأن 
ينقاد العبد لأمر الله جل وعلا مطيعاً مذعناً ممتغلاً ؛ لأنه عبد لله جل وعلا 


AEN‏ شرج ثلاثة أصول 
ولا يار له فى ذلك فرجب أن يفعل ما أمر به ويعرك ما هيغه 
ويقال: استسلم: إذا صار مذعناً ليس لديه مقاومة ولا مدافعة» بل يكون 
اا مدعا حافع :ولا كرن هدا الاشاة تالبية أن الال أو عير 
ذلك» بل بالتوحيد. استسلم لله؛ يعني: انقاد له بالطاعة وأصبح يتطلب 
ويتعرف أمر الله حتى يمتثله طاعة لله جل وعلاء ويكون موحدا في ذلك 
يعني : مخلصاً في هذه الطاعة. 


0 O û 


حل قوله: | «وَالانْقِيَانُ لَه بالطًاعة». 

وهذا تفسير للاستسلامء وانقاد بعدم الامتناع. ومعروف أن البعير 
إذا وضع في رأسه حبل ثم قيد فإنه ينقاد ويتبع من يمسك بالحبل حتى لو 
كان طفلاً صغيراً» فينقاد معهء فالانقياد مأخوذ من هذاء والآن يقال: 
تقود السيارة؛ يعني: تُصرفها وتُسيرهاء فالسيارة تكون بيدك وتصرفها 
كيف تشاع فهذا الانقياد وهو ألا يكون عنذه أي منازعة وأي ا بل 
يكون مطيعاً. ولا يكفى هذاء بل يجب أن يكون عنده رغبة ومحبة 
وغبطة. فيغتبط بأنه مسلم وأنه مطيع لله ويرى أن هذا من النعم الكبيرة 
ال لا يوازيها نعمة. ولهذا أمر الله جل وعلا بالفرح بذلك في قوله: 
طقل قشل اله وحمي ملك فرحو هو حبر يسا جمعود [يونس: 08]. 
هذا فضل ورحمة فيفرح العبد به» ولا سيما إذا نظر إلى الأرض فهي 
مملوءة بالناس الذين لهم عقول ولهم أفكار ولكن ما اهتدوا إلى هذا 
الخير العظيم» فلم تهدهم عقولهم ولا أفكارهم. بل هم كفرة يأكلون 
ويشربون ويتمتعون كما تأكل الحيوانات ثم مصيرهم إلى النار - نسأل الله 
العافية » فالانقياد يكون بالطاعة ولا بد فيه من المحبة والرغبة. 


O 0 0 


قرح ثلاثة أصول 


حي قوله] «وَالَيَرَاءَ». 

في بعض النسخ الخلوص من الشرك وليس البراءة والمعنى واحد؛ 
لأن خلص معناه: أنه ابتعد عن ذلك ومع الابتعاد فلا بد أن يكون معادٍ 
له» والبراءة بأن لا يكون عنده أي تعلق لهؤلاءء بل يُتبع البراءة بالبتغخض 
والكراهة والمعاداة والقتال لأنهم أعداء الله» ويجب أن تعادي عدو 
حبيبك ومعبودك أما أن تصافيه وتحبه فهذا من المناقضاتء فلا يمكن أن 
تحب أعداء الله وأنت تحبه جل وعلاء فهذا مستحيل وإن وجد فهو كذب 
من المدعي. 


حل قولف] «مِنّ الشّرْكِ». 

يعني : عبادة غير الله جل وعلاء وعبادة غير الله أقسام كثيرة وتتنوع 
بتنوع ظروف الناس وعاداتهم وما يَجِدٌ لهم. ففي الأول كان الشرك 
بأصنام وأشجار وبالملائكة وبالشمس وبالقمر وبالجن وبغير ذلك أما 
اليوم فصار الشرك بأمور أخرى: في الشهوات والرئاسات واللعب حتى 
يصبح الإنسان ربما يكون معبوده ملعوبه. فمثلاً قد تستولي عليه لعبة من 
الألعاب وينسى الله وينسى العبادة وينسى كل شيء » فهذه عبادة ويدلك 
على هذا قول الرسول كْةِ: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. تعس 
عبد الخميصة. تعس عبد الخميلة»“) فالدينار قطعة ذهب» والدرهم 
قطعة فضة» والخميصة والخميلة الأول كساء يلبس والآخر فراش يوطئ » 
ومعناه: أنه يعمل لهذه الأشياءء ولهذا قال: «إذا أعطي رضي وإذا منع 
سخطاء. فجعله عبداً. وليس معنى ذلك أنه يسجد للدينار والدرهم أو 


)١(‏ البخاري ح(5887)» كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 
ابن ماجه ح(5170).: كتاب الزهد» باب في المكثرين» من حديث أبي هريرة طبه . 


t=‏ شرج ثلاثة أصول 


يركع له» بل معناه: أنه يتعلق قلبه به ويعمل من أجلهء فحد العبودية أن 
يكون قلبك وقالبك لله. 


حل قوك] «وافيه». 

وذلك بأن يكون مخلصاً في طاعة الله جل وعلا خوفاً من عذابه 
ورجاءً لثوابه ومع ذلك يجتنب الشرك ويبتعد عنه» وفي آيات كثيرة 
يخبر الله جل وعلا أن الإيمان لا يوجد مع موادة الكافرين ودل ذلك 
على أنه لا بد من البراءة من المشركين» وقد أمرنا جل وعلا أن 
عابت يليه و ای کک في و جل بعاد جمد کات ل 
أسوة حَسَكةٌ ف إهيم ولدب ممثه إذ قوم إا برا نکم وَمِمًا 0 
من دون او فر پک ودا يننا ویبتک العدوة والبنضاء أبْدا حى ومنو پا 
َد [الممتحنة: »]٤‏ ثم استشني جل وعلا من التأسي دعوة 
إبراهيم نلا لأبيه «إل ول بهي أيه لَأْسْتَغِْرنَ لك [الممتحنة: ؛]؛ 
يعني: أن هذا لا تأسي فيه ولا لم 
والبراءة أن يتبرأ من أفعالهم ومن مودتهم ومتابعتهم ويكون معادياً لهم 
مبغضاً لهم كارهاً لهم؛ لأنه لا يمكن أن يكون العبد مطيعاً ومحباً لله 
ويكون مطيعاً للكفار وموالياً لهم. هذا ممتنع. كما قال الله جل وعلا: 
جلا مد قرا يُمئؤت يالو وَالَوَرِ الآيخر يوآدُوت من اد الله ورسول 
وو ڪان َابَآءَهُمْ ا أَبحَآءَهُم O‏ عش [المجادلة: 
۲. ثم أثنى سبحانه على الصحابة الذين تبرؤوا مر ف بل 
بعضهم حاول قتله وبعضهم قتله؛ لأنه كافرء قال: وليک كب نكيب 
ف روم ایک وأتتكم بزع نة ويار حكن يد بن ي 


ومع چ 


الأئمدر ديت فما رخ لله عتم ويش عَنذْ أفليك يرب أمَوْ آلآ إن 


شر ثلاثة أصول ET‏ 
ر ا هم فلك [المجادلة: »]۲١‏ وتتوقف الشهادة التي كلف 
الإنسان بها والتي لا خلاص له من عذاب الله إلا بها على البراءة؛ 
لأن الشهادة بنيت على ركنين هما: النفي والإثبات» فالنفي يدخل فيه 
البزاءة مق الشرك ولا ية أن الاثات فلا بذ أن يكون مخلضصا ف 
جل وعلا. 


O 0 0‏ 
حم قولف] «وَهُوَ ثلاث مَرَاتِبَ: الإِسْلامُ, وَالإِيِمَانُ» وَالإِحْسَانُ» وَكُل مَرْتَيَةِ 


لها أَرْكَانٌ». 

أ أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب» وكل مرتبة أرفع من 
التي قبلهاء فالإسلام هو أوسعها؛ لأن الإنسان قد يكون مسلماً ولا 
يكون مؤمناً إيماناً ينجو به من كل عذاب» وقد يكون مؤمناً ولا يكون 
محسناًء وهذا كثير جداًء فأرفعها وأعلاها الإحسان وأولها الإسلامء 
أما إسلام بلا إيمان فلا يوجدء إذ لا بد أن يكون في قلبه تصديق 
للرسول ية ولربه جل وعلاء والإحسان أخص مما قبله» ومعنى 
ذلك: أن الإنسان إذا كان محسناً فلا بد أنه مؤمن مسلمء وإذا كان 
مؤمناً فلا بد أنه مسلمء ولكن قد يكون مؤمناً ولا يكون محسناًء وقد 
يكون مسلماً ولا يكون مؤمناً الإيمان الكامل كما قال الله جل وعلا: 
وي الاب مثا فل ل زيوا ولكن فا أتلمًا َا يحل اليس في 
ویک 4 [الحجرات: .]١4‏ 

وليس هؤلاء منافقون» بل هؤلاء انقادوا في أول الأمر ولمّا يتمكن 
الإيمان من قلوبهم ويدخل فيه» فادّعوا أنهم مؤمنين» فنفى الله جل وعلا 
ذلك عنهم ثم قال بعد هذا: ظإِنَمَا الْمَوْمُِونَ لري امَنوأ ياي ورسولو. كُمَّ لم 
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راو وحنهدوا يِأْمَوْلِهم وأنفسهمٌ في سکیل الله أؤليك هم الصَددفون؟» 


0-2 


و 


3 


= شرج ثلاثة أصول 
[الحجرات: .]٠١‏ وفرّق الله جل وعلا بين الإيمان والإسلام في آيات عدة 
وهذا يدل على أن هناك فرق بين الإيمان والإسلام فقال: «إنَّ الْمُسَلِمِينَ 
کک لحار 5]. وقال: 4 ريه إن 

ب م [التحريم: 0]. فإذا جاء أحدهما 1 ع فيه 0 كقوله 
ا 300 الیک عند 0 الْإسْكذ»ه [آل عمران: ۱۹]» فهذا يدخل فيه 
الدين كله» وقوله جل وعلا: «ومن يبتع عَيِرَ الإسكلم دِينًا فلن قبل ونه» 
[آل عمران: »]۸١‏ فهذا يدخل فيه الإسلام والإيمانء أما إذا اقترن أحدهما 
بالآخر فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرةء والإيمان يفسر بالأعمال 
الباطنة كما فسره به رسول الله مء في حديث جبريل الآتي» فإنه فسر 
الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام ‏ كما ذكر المؤلف 
ا 


O 0 0 


حم قولف] «المرتبة الأولى: الإسلام. فَأَرْكَانُ الإشلام خَمْسَةٌ». 
الركن: هو الذي يعتمد عليه ويبنى عليه الشيء ويقوم عليه» فأركان 
البيت التي يقوم عليهاء والأعمدة التي يبنى عليهاء فإذا سقط الركن لا 
ينفع البناء ولا يستقرء بل يسقط. 
O O 3‏ 


حع قولف] «شَهَادَةٌ أن لا إله إلا الى . 
وأصل الشهادة هو أن يخبر عما في قلبه عاملاً به عالماً به وإلا 
لو أخبر غير معتقد له صار كاذباً؛ لأن الله جل وعلا أخبرنا عن 


مول مرل ۴ 


المنافقين لما جاؤوا يقولون: ظنتْبَدُ إنك لرسول أله وله بعلم إِنَكَ 


قرخ ثلاثة أصول 
۷ | 


ت 


رسوا وله ينهد إنَّ ألمسَمْين كود [المنافقون: ١]؛‏ يعني: في 
شهادتهم لأنه كلام بألسنتهم والكلام باللسان لا ينفع لأنه لا بد أن 
تكون الشهادة عن علم وعمل» وهذه الشهادة هي أصل الدين 
الإسلامي وهي تتضمن كل ما جاء به الرسول؛ لأن معنى (لا إله 
إلا الله): لا أتأله وأعبد إلا الله. ولا تكون العبادة إلا بأمر الله الذي 
جاء به الرسول بيه فهي تضمنت الدين كلهء ولهذا قال يَكِ: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دمائهم وأموالهم إلا بحقها)؛ يعني: بحق لا إله إلا الله» من هذا 
فهم الصحابة أن منع الزكاة يقاتل عليه وأنه كفرء فأجمعوا على قتالهم 
وكفرهم مستدلين بقوله كل: «إلا بحقها» حتى قال أبو بكر: «والله لو 
منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ية لقاتلتهم عليه»؛ لأن 
ذلك من حق لا إله إلا الله والعقال: هو الحبل الذي يربط به يد 
البعير إذا برك حتى لا يذهب» يقال: عقله: إذا أمسك يده بالحبل» 
وجاء في رواية: «والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله باز 
لقاتلتهم عليها»”” . 


ولا بد للمسلم أن يكون قد عرف هذه الأركان وأتى بها على 


)۱( البخاري ح(0/5805) كتاب الاعتصام بالكتاب والسَّةَ باب الاقتداء بسئن 
رسول الله ل الترمذي 6ل كتاب الإيمان عن رسول الله “2 باب ما جاء: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله». من حديث أبى هريرة ذهء قال 
الشيخ الألباني: «صحيح متواترا. 

زفق البخاري ح(۷۲۸0(» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنّقَ باب الاقتداء بسئن رسول الله» 
مسلم ح(۲۰)ء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» من حديث أبي هريرة له . 

)"( البخاري ح(۰ (۱٤۰‏ كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة» والنسائى 010 كتاب 
الجهادء باب وجوب الجهادء من حديث أبى هريرة طبه . 


a‏ قرخ ثلاثة أصول 
وجه الامتثال للأمر وعلى وجه مخصوص حيث بيّنها رسول الله يا 
ووضّحها لناء وأخبر أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله: نفي الألوهية 
عن غير الله» والألوهية معناها: تأله القلب وحبه وخضوعه وذله 
للإلهء فقول: «لا إِلَّه إلا الله» معناه: النفي بأنه لا إله» وقوله: 
«إلا الله»: إثبات الإلهية لله وحدهء وبهذا النفي والإثبات يكون 
الإنسان مخلصاًء ويجب أن يكون العلم والاعتقاد موافقاً لهذا النفي 
وكذلك يعمل بذلك. فإذا أذّى العبادة تكون لله وحده ولا يجوز أن 
يكون فيها شيء لغيره لا من حظوظ النفس ولا للمخلوقات ولا 
ا وان الذي كل علي كتير رين العا هو عام عرفتي 
معنى الإله ومعنى العبادة. فهم يقولون: لا إله إلا الله ويعبدون غير الله 
فلم يفهموا ذلك. وهذا بخلاف ما كانت عليه الكفار من قريش 
0 فإنهم لما قال لهم رسول الله لش ية : «قولوا: لا إله إلا الله»؛ أبوا. 
|: فاجع اة لها ويا إِنَّ هدا شىء عاب [صّ: 0]؛ لأن عندهم 
00 متعددة مثل: اللات والعزى ومناة وهبل وأساف ونائلة وغيرها من 
أصنامهم الكثيرة وكلها يسمونها آلهة» وتسميتها آلهة كذب تواضعوا عليه 
ليس لها من الإلهية شيءء ولهذا قال وِقَ: إن هى إلا اسا يشما 
2 واا ما ا اَل أشَّهُ يبا من سط [النجم: ۲۳]؛ يعني: ما أنزل بها 
حجة أو برهان تعتمدون عليه» بل هو أمر تواضعتم عليه واتبعتم عليه 
آباءكم» وإلا فهي ليست آلهةء وكيف تكون الشجرة الهة والحجر الهة 
والميت آلهة أو الجني أو غيره من المخلوقات؟ء هذه المعبودات عباد 
أمثالكم» فكيف تعبدون أمثالكم؟» وهم لا ينفعون ولا يضرون» ولكن 
التقليد والأوضاع التي يعيش فيها الإنسان قد يصعب عليه مفارقتها كثيراً 
رلا سا إذا كان له محظمين مروا عليهنا'مثلما كانت الكفاز تقوله لما قال 
رسول الله لهم: إن هذه لا تنفع ولا تضر. جعلوا هذه مسبة» وقال لهم : 


رخ ثلاثة أصول ET‏ 
آباؤكم الذين مضوا يعبدون هذه الأصنام ليسوا على شيء. قالوا: إن هذا 
سب لآلهتنا وشتم لآبائنا. ورسول الله ليس سبًاباً ولا شام وإنما يدعو 
إلى توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده» فالمقصود: أن تسمية مخلوق 
من المخلوقات آلهة أنه كذب وزور وبهتان فالآلهة هي التي يألهها القلب 
ويعبدها وهذا لا يصلح إلا لله جل وعلا وحده» ولهذا صارت هذه 
الكلمة عظيمة وهي كلمة الإخلاص وهي التي يدخل بها الكافر الإسلام 
ولا يصح إسلامه إلا بقولهاء ولهذا قال علماء أهل السَّة: الإيمان يتكون 
من قول وعلم وعمل» فالقول أن تقول: لا إله إلا الله» والعمل أن تعلم 
معناها وما دلت عليه» والعمل بأن تعمل بما دلت عليه وما تقتضيه» وهو 
أن يكون التأله لله وحده جل وعلا. 


0 O 0 


حل قولف] وان مُحمداً رَسُولٌ اللّو». 

وقد بيّن المؤلف معناها فقال: هي طاعته فيما أمر مع اعتقاد أنه 
رسول أرسله الله جل وعلا وكلفه بالرسالة» ولكنه ليس إله يُعبد» بل هو 
مكلف بإبلاغ الرسالة أكرمه الله جل وعلا بذلك ورفع منزلته فوق الناس 
بها وقام بالأمر الذي كلفه الله جل وعلا به فصار أعلى الناس منزلة 
عند الله جل وعلا وأمر بتوقيره ومحبته» بل أن يحب أكثر من محبة 
النفس كما جاء في الحديث الصحيح : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ 
إليه من أهله وماله والناس أجمعين»'. وفي رواية: «ومن نفسه»» قال 
عمر: والله يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي. 
)١1(‏ البخاري ح(١٠)»‏ كتاب الإيمان» باب حب الرسول ككل من الإيمان» مسلم ح(٤٤)ء‏ 


كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله ي أكثر من الأهل والولد والوالد 


ث ا شرج ثلاثة أصول 
فقال: «لا حتى أكون أحب إليك من نفسك». قال: أنت الآن أحبّ 
إلىّ من نفسي. فقال: «الآن»”2؛ أي: الآن وصلت الواجب الذي لا بد 
منه» ولا يجوز أن نخلط محبة الرسول ييه بمحبة الله؛ لأن محبة الله 
محبة عبادة وذل وخضوع» أما محبة الرسول فهي تبع لمحبة الله» فنحبه 
لأن الله يحبهء ولأن الله أمرنا بحبه» فهي محبة تكون تابعة» ولهذا 
نقول: محبة الرسول ية محبة في الله وليست مع الله؛ لأن المحبة 
مع الله شرك؛ لأن (مع) تقتضي التشريك فمحبة الله شيء ومحبة 
الرسول شيء آخرء فلا يوجد في الخلق كلهم شيء يحب لذاته إلا الله 
جل وعلا وما عداه فيحب لأفعاله وأوصافه التي يتصف بهاء فالإنسان 
لحم ودم وعظام فإذا كان من صفاته أنه مطيع لله ولرسوله فتحبه لله وإذا 
کان لات ذلك تھ سء كان قريبا أو بدا فكثير نالتاش 
يلتبس عليه هذا الأمر ويقع في الشركء فلا بد أن يتيقن العبد بقلبه يقينا 
أنه رسول من الله أرسله بالهدى ودين الحق وأوحى إليه أمره الذي بلغه 
عباده؛ وأن الله جل وعلا لا يعبد إلا بالشرع الذي جاء به وأنه يِا 
بشر ليس نوراً ولا ملكاء بل هو بشر خصّه الله بالرسالة» ولهذا قال: 
فل إِنَمَآ أنأ بسر نلگ بو إِلَّ» [فصلت: .]١‏ فتميز عنا بالوحي 
بأن الله أكرمه بالرسالة وهي أعلى مقام يمكن أن يناله البشر يتفضل الله 
جل وعلا به على من يشاء والله أعلم حيث يجعل رسالاته» ثم لا بد 
من محبته ييه حباً أكثر من حب الإنسان لنفسه ولولده ولوالده» وتكون 
هذه المحبة لله وفي الله. فتحبه؛ لأن الله يحبه ولأن الله أمرك بحبهء ثم 
علامة محبته أن تطيعه كما قال الله جل وعلا: فل إن کشر نحو آله 
تيعون بم اسه [آل عمران: .]۳١‏ فلا بد من اتباع الرسول ية لمن 


نلق البخاري 6 كتاب الإيمان والنذورء باب كيف كانت یمین النبي 7 


دا 1 — 
يكون يحبه» أما أن يدعي حبه وهو يخالف أمره ويرتكب نهيه فهذه 
دعوى ولا بد لها من برهان وإلا لا تقبل» ومعناها الذي يجب أن 
يكون المسلم عارفاً به أنه رسول تفضل الله جل وعلا بإكرامه وأكرمه 
وأوحى إليه شرعه وأن الله لا يُعبد إلا بالشرع الذي جاء به وأنه كَل 
يُطاع ويتبع ولا يُعصى أمره ولا يُرتكب نهيه َه وأنه بلغ ما أمره الله 
ببلاغه . 

ولما كانت عبادة الله جل وعلا متوقفة على مجيء النص بأمره 
ونين" صاوف: قيادة آنالة إله اله الله وآن محمد رول انر کا ادا 
فلو شهد الإنسان أنه لا إله إلا الله ولكنه لم يشهد أن محمداً عبد الله 
ورسوله فان ايكون مسلا »فلا تند أن تفترق شيادة أت لذ إل إل الله 


حم قولف] «وَإِقَامُ الصّلاةٍ». 

وجاء بلفظ الإقامة بل كلما ورد الأمر بالصلاة فإنه يأتي بهذا اللفظء 
فالنصوص التي جاءت كلها تكون بلفظ الإقامة ولا بد أن يتأمل الإنسان 
معنى الإقامة» وهي أن تكون الصلاة قائمة وليست معوجة ولا ناقصة»ء 
وقيامها أن يأتي بها الإنسان على الوجه الذي أمر به» بأن يأتي بأركانها 
وشروطها وواجباتهاء أما السنن فلا يأثم من يتركها وإنما يأثم بترك الشرط ؛ 
لأن الشرط لا يصح المشروط إلا به» مثل: الطهارة واستقبال القبلة وستر 
العورة والنية ومن أركانها مثل: القيام والركوع والسجود وهكذاء أما 
السنن فالإتيان بها أفضل» ومن أعظم ما يجب فيها هو حضور القلب؛ 
لأنه جاء في الحديث أنه لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما عقل» 
وحضور القلب هو أن يعرف الإنسان أنه قام بين يدي الله وأنه يؤدي 


10 قر ثلاثة أصول 
الصلاة وأنه يكبر ويقرأ ويتأمل حالته ويجتهد في أن يخشع لله» والخشوع 
الذي هو فعل القلب» هذا ليس فرضاً ولا واجباً ولكنه فضيل» وأثنى الله 
جل وعلا على الخاشعين في الصلاة» والصلاة المقصود بها الصلوات 
الخمس التي فرضها الله في كل يوم وليلة لا يجب على العباد من الصلاة 
إلا هي كما جاء في حديث معاذ حينما بعثه الرسول ية إلى اليمن «إنك 
ستأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله فإن هم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله كتب عليهم في كل يوم 
وليلة خمس صلوات" . ولم يذكر غيرها كالوتر والرواتب وغيرها فهذا 
هو المتعين على المسلم. وأما غيرها كالوتر والسئن الرواتب ليست 
واجبة ولكن يثاب عليها المسلمء وهذا لا يدعو العبد أن لا يكثر من 
الصلاة» بل ينبغي أن يكثر من الصلاة لأنها صلة للعبد بربه» والرسول كَل 
لما سأله رجل مرافقته في الجنة وكان يخدمه ويقدم له الوضوء وغير ذلك 
ففي يوم من الأيام قال له: «سل». قال: أسألك مرافقتك في الجنة. 
قال: «أو غير ذلك» قال: هو ذاك. قال: «إذن أعني على نفسك بكثرة 
السجود””'. فكثرة السجود معناه: كثرة الصلاة» وقد أثنى جل وعلا 
على المصلين وعلى الخاشعين في صلاتهم» والمقصود: أن الركن الثاني 
من أركان الإسلام هو الصلاة وأنه جاء بإقامتهاء فينبغي للمسلم أن يعتني 
بها وأن يأتي بها على الوجه الذي تبرأ ذمته في أدائها لله جل وعلاء وقد 
جاء الوعيد على من كان يهمل صلاته ولا يدري هل هو في المسجد بين 
يدي الله أو في السوق يبيع ويشتري» ولهذا إذا كان العبد مضيعا صلاته 
(۱) سبق تخريجه. 

() مسلم ح(۸۹٤)ء»‏ كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليهء النسائي 


11740 كتاب التطبيق» باب فضل السجود» من حديث ربيعة بن كعب 
الأسلمي ذه . 


شرج ثلاثة أ 

شر صول Ey‏ 
ولا يدري ماذا صلی ولا يدري ماذا تكلم به ولا يدري ماذا قرأ تلف 
الصلاة كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجهه وتقول: ضيعك الله 
كما ضيعتني”"'. أما إذا كان محافظاً عليها وعلى أركانها وشروطها 
وواجباتها فإنها تصعد إلى الله جل وعلا ولها نور وتقول: حفظك الله 
كما حفظتني» ثم جاء أن العبد إذا كان مقصوراً في صلاته أن الله يقول 
لملائكته: «انظروا هل 1 يعني: صلاة» فيكمل 
الواجب من تطوعه. ولهذا يد ينبغي أن يكثر الإنسان من التطوع . 


O O 0 


حم قولف] «وَإِيِتَاءُ الزَّكَاقِ. 

وأداءها؛ يعني: وضعها حيث أمر الله جل وعلا أن توضعء. وقد 
أمر الله جل وعلا أن تكون للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
مدن ا لي اميد ¿ السبيل» وهذه الأصناف 
التي يجب أن تؤدى الزكاة إليهم ولو أديت إلى صنف واحد منهم لكفى . 

وبدأ بالفقراء لأنهم أكثر حاجة من المساكين؛ لأن الله جل وعلا 
لما ذكر قصة موسى 44# مع الخضر وأخبر أن المساكين لهم سفينة قال: 
أا السَّفبئَهٌ هَكَنتَ لِسَسكينَ يَعَمَنُونَ فى الْبَحْرِ» [الكهف: 04]. سماهم 
مساكين وعندهم سفينة يعملون عليهاء ولهذا يقول الفقهاء: الفقراء أكثر 
حاجة من المساكين» ويعرفون: أن الفقير هو الذي لا يجد كفايته في 
السنة والمساكين من يجد بعضهاء لهذه الآية ونحوهاء ولأن الله بدأ بهم 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق»» والطبراني في «المعجم الأوسط؛. والبيهقي في اشعب 
0 


(۲) «سنن الترمذي» ح(517)»: كتاب الصلاةء باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد 
يوم القيامة الصلاة» «النسائي» ح(0554), كتاب الصلاة» باب المحاسية على الصلاةء 
من حديث أبي هريرة ونه . 


قرخ ثلاثة أصول 
اد | سبلن کے 
والله يبدأ بما هو أولى أن توضع له الزكاة كما في غير هذا الموضع 
كما قال الرسول ية حينما بدأ بالسعي قال: «نبدأ بما بدأ الله به: 
ا ألمّمًا وال ين عار آي نيف 6۸ وإذا ديت إلى 
الإمام كفى ويكون هو الذي يتولاها ويضعها مواضعهاء ولا بد أن 
يخرجها طيبة نفسه بها يرجو ثواب الله جل وعلاء ويخاف عقابه لو 
منعهاء والزكاة تكون من أصناف الأموال كل مال زكاته منه» فالنقود 
زكاتها منها والحبوب زكاتها منها؛ أي: من نفس الحبوب» وكذلك 
الثمار مثل التمر فزكاته منه» حتى لو باع نخله برؤوسه فيخرج الزكاة 
تمراً حتى لو يشتريه» والطريقة في مثل هذا أنه يخرصها إذا استوت 
وهي في رؤوسها ثم يعلم قدرها ويؤدي الزكاة» وتفاصيل الزكاة 
معروفة في كتب الفقه. 


حل قوكك] «وَصَوْمُ رَمضَانَ». 

ومعنى الصيام: الإمساكء يقال: صام النهار: إذا تخيل أن الشمس 
وقفت» وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات سواء المأكولات 
والمشروبات أو من غيرها التي تفسد الصوم كالاتصال بالزوجة وما أشبه 
ذلك. ويكون ذلك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» والواجب 
هو صوم شهر رمضان فقط إلا أن ينذر الإنسان صوماً فيجب عليه أن يفي 
بنذره؛ لقول الرسول ية «من نذر أن يطيع الله فليطعه»”". 


)١(‏ مسلم ح(۱۸١۱)»‏ كتاب الحجء باب حجة النبي بي «سنن الترمذي» ح(857)» 
كتاب الحج» باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة» من حديث جابر ه . 

(۲) البخاري ح(21747)» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة» «سنن الترمذي» 
ح(1517).» كتاب النذور والأيمان» باب من نذر أن يطيع الله فليطعه» من حديث 


عائشة ونا . 


ي ص 
حل فقوا «وَحَجُ بَيْتِ اله الخرام». 

والحج في اللغة: القصدء وفي الشرع : هو قصد بيت الله الحرام 
في وقت معلوم محددء وهي أشهر الحج لأداء المناسك التي أمر الله 
جل وعلا بها وبيّنها الرسول ية بفعله وقوله» والحج لا يجب على 
المسلم إلا مرة واحدة في عمره كلهء فإذا أذّاه مرة سقط الواجب عنه 
ويبقى التطوع إذا شاءء والله جل وعلا يندب عباده إلى الخيرات والتسابق 
فيها؛ لأنه بالأعمال تقسم درجات الجنةء فهذه أركان الإسلام التي لا بد 
من فعلها ولا يجوز ترك شيء منها. 

O O 0 


حم قوك] یل لشّهَادَة: قول تعاتی: کہ ا تك ل إله إل هر والتتبكة 
ولوأ لمر قابا بِالْقِسل لآ إله إل هو اَلْعيرٌ الْمَكِيمٌ» [آل عمران: ۱۸]». 

هذه جزئية من الأدلة وإلا فأدلة الشهادة كثيرة» ويكفي الإنسان في 
دينه أن يعرف دليلاً من الأدلةء فإن كثرت الأدلة فهذا خير. 

شهادة «ألا إله إلا الله» لا بد أن تكون عن علم ويقين ومعرفة وأن 
يكون عاملاً بهاء وقد ذكر لها ثمانية شروط» ومعنى شروطها؛ أي: أنها 
لا تنفع إلا إذا اجتمعت هذه الشروط وهي: 

الأول : العلم المنافي للجهلء وهو أن تعلم معناها ولا يجوز للعبد 
أن يكون جاهلاً بهذاء ولهذا تجد الجاهل بمعناها يأتي بما يناقضها وهو 
يقولهاء مثل الذي يأتي إلى القبر ويستنجد بصاحبه ويطوف حوله ويدعوه 
وهو يقول: لا إله إلا اللهء فهذا تناقض فلو عرف معنى لا إِله إلا الله؛ 
ما فعل هذه الأفعال؛ لأن «لا إله إلا الله» تنافي ذلك فكل عبادة يجب 
أن تكون خالصة لله وحده. 


الثاني : اليقين المنافي للشك» وقد يشكل على بعض الناس» 


رخ ثلاخة أ 
۱۱۹ ج 


فيقال: كيف تقولون العلم ثم تقولون اليقين؟ أليس اليقين داخل في 
العلم؟ . 

الجواب: إن المقصود ليس مجرد الاستدلال بعلم ذلك» بل لا بد 
أن يتحلى به ويتيقنه» وإن كان داخل في الأول إلا أنه إيضاح وبيان؛ لأن 
العلم في هذا لا بد أن يكون يقيناً لا يقبل التردد والشك». حتى إذا 
شكك الإنسان لا يشك. 

الثالث: القبول. وهو أن يقبل هذه الكلمة ومعناها ولا يرد شيعاً 
منها ولا من حقوقها. 

الخامس: الصدق المنافي للنفاق؛ لأن المنافق يقول: لا إله إلا الله 
وهو كاذب» فلا بد أن يكون صادقاً فى قولها ولا يكون كاذباً؛ لأن 
الكذب من النفاق. 

السادس: المحبة» بأن يحبها ويغتبط بها كما قال الله جل وعلا : قل 
بفَصْلٍ آله ورحَيِوء فِذَلِكَ ليفرحوأ هو حَيرٌ مما يما مون [يونس: 08]؟ يعني : أنه 
یری أله ت ر عق که ارم آم ذلا إله إن الله) . 

السابع: الإخلاص» وينافي الرياء بأن يكون العمل لله وحده خالياً 
من الرياء لئلا يبطل العمل . 

الثامن: الكفر بما يعبد من دون الله . 

O O û 

حم قولف] «وَمَعْنَاهَا: لا مَعْبُودَ بق إلا الله». 

قال : «بحق» حتى تكون المعبودات كلها باطلة. 

ههه “` 


ترج ثلاثة أصول IW)‏ 
حل قوك:] «وَحَدُ النّفِي مِنْ الإنْبَاتٍ «لة له نَافِياً جَمِيعَ ما يُعْبَدُ مِنْ 
تون اللو». 

لأن «لا» نافية للجنس» والجنس كقولك: رجل أو أمرأة أو شجرة 
أو بقرة» فلو قلت: رجل فأنت لا تعني رجلاً معيناً» بل هو يشمل كل 
من كان بهذا الاسم وإذا قلت: امرأة» فهو يشمل جميع النساء» فكل 
امرأة يجوز أن يطلق عليها هذاء كذلك شجرة وبقرة وما أشبه ذلك فهذه 
تنم أسياء تين ومعنى جنس أنه شائع وليس معين ويصح أن يطلق 
على أي فرد من هذه الأنواع» بخلاف إذا قلت: الرجل. فأنت عيّنت 
لأنك جئت بأل وهي تكون إما للتعرف وإما للعهد؛ لأنه معهود عندك 
وعرفته» قال: لا إله» وإله اسم جنس ومعناه: أنه شائع ويصح أن يكون 
كل ھال سواة كان چو أو صا أو قيرا أو عنما ایشا أو كما أو 
غيرهاء ويقول العلماء: إن هذا التقييد الذي جاء هنا يسمى حصرء 
فه«لا» لا تدخل إلا على الأجناس وهي تعمل عمل (إن)ء و(إن) تدخل 
على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويصير اسمها وترفع الثاني ويسمى 
خبرهاء ولكن الغالب أن خبرها يكون مقدراً. وهذا شيء معروف عند 
النحويين وبعضهم غلطها في إعراب «لا إله إلا الله؛ غلطا فاحشاء فلو 
رجعت حيث قال في إعرابها: لا إله موجود إلا الله؛ لأنهم يشترطون أن 
يكون الخبر المحذوف مشتق فلا بد أن يكون إما اسم فاعل أو اسم 
مفعول أو جملة اسمية أو خبرية» فقالوا الخبر: موجود» وهذا في الواقع 
كذب» فكيف يقولون: لا إله موجود إلا الله والدنيا مملوءة من الآلهة؟ . 

فأصبح هذا الإعراب خلاف ما يراد من هذه الكلمة» والعلماء 
يقولون: تقدير الخبر «لا إله» : معبود بحق؛ لأننا لو قلنا: لا إله معبود 
صارت مثل لا إله موجودء وهذا لا يصح. 

ومعروف أنه عند الإعراب يفهم الكلام وتفهم المعاني». ولهذا أول 


شرج ثلاثة أصول 
کے 
ما يبدأ فيه طالب العلم هو مبادئ معرفة الإعراب وكون الكلام له 
تقديرات ورابط ونحوها ليعرف المعنى المقصود. ولهذا قال هنا: «لا 
معبود بحق»؛ يعنى: هذا هو الخبر المقدر وهو معناها المراد. 
O O 0‏ 


حي قوك] «(لا اللَّهُ) مبتاً العِبادة للَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ في ءِباتته». 
«إلاء مشبتة الإلهية لله جل وعلاء وهذا من أبلغ الكلام» النفي 
والإثبات؛ لأنه يجعل الشيء المقصود محصوراً بما ذكر فقطء ولا يجوز 
أن يعدوه إلى غيره» فيكون المعنى: لا يجوز التأله إلا لله وحده فقطء 
وتركيب الكلام لأجل هذاء والعرب يعرفون هذا تماماًء ولهذا لما قال لهم 
رسول الله : «قولوا: لا إله إلا الله»؛ أبوا أشد الإباءء وقالوا: هذا يبطل 
الهتنا هبمل آل إلا ينا إنَّ هنا لَه اب [منّ: ه]. فهذا هو 
المقصودء أن يكون التأله لله وحده وهو معنى «لا إِله إلا الله فهنا إثبات 
العبادة لله والأول نفي للتعبد وأن الإله اسم جنس وهو يطلق على كل مألوه 
سواءً كان عاقلاً أو غير عاقل وسواءً كان ذاتاً رى أو معنّى. ويقول 
العلماء تبعاً لمن بيّن الله أن أعظم معبود تحت أديم السماء في الأرض هو 
الهوى ظأْءَيتَ مَنِ َد لهم هوه [الجائية: 7]. فالهوى ما يهواه الإنسان 
واتبعه من الشهوات وغيرهاء وهو معنى ولكنه يطلق على أشياء كثيرة» 
فالعبادة يجب أن تكون له جل وعلا وحده لا شريك له في عبادته. 


O O 0‏ 
حل قوله:] «كَمَا نه لس لَهُ شريك في مُلكه». 
فليس له شريك لا فى ملكه ولا فى خلقه. وهذا أمر لا ينكره أحد 
وكل الكفار يقرون به. 


شر ثلاثة أصول 
۹ | 


حي قولف] «وَتَفْسِدِرْهَا: الْذِي يُوَضْحُها قَوْلَهُ تَعَالَى: «وَإذ ثَالَ إَهِمُ لأيه 
ومد إِنَى ب ينا تَنْبْدُونَ © إلا الى قَطَرَفِ» [الزخرف: +5. ۲۷]». 

استشنى من المعبودات ربه وهو معنى لا إله إلا الله؛» ومعنى 
فطرني: خلقني ابتداءًء جاء رجلان يختصمان عند الرسول ية في بئرء 
فقال أحدهم: أنا فطرتهاء قال الآخر: أنا ورثتها عن آبائي» فطرتها؛ 
32 أنا الذي بدأت حفرها وأوجدتها. 


O 0 0 


حل قولف] ١‏ جود ِن © له ك2 ابه فى عَفَيدء؟ [الزخرف: ۲۷ء ۲۸]». 

يعني: أن الهداية بيده تعالى يهديه إلى الصراط المستقيم» الضمير 
في قوله: «وجعلها» يعود لكلمة التوحيد» فعبر عنها بالمعنى ثم أعاد 
الضمير إليهاء وجعلها باقية في عقب إبراهيم؛ أي: في ذريته» فلا يزال 
في ذريته من هو مخلص وموحد لله جل وعلا سواء من الذكور أو 
الإناث . 


O O 0 


حم قولف] ولل رجعون 4 [الزخرف: ۲۸]». 
أي : يرجعون إلى الحق وهو عبادة الله تعالى وحده ويكون لهم 
من يدعوهم إلى الله.ء وكان من آخرهم من الأنبياء محمد عل ؛ لأن كل 


نبي بعث بعد إبراهيم من ذريته» فلم يبعث نبي من غير ذرية إبراهيم 
بعذه . 


O O 0 


حر قولف] «ۆقؤلٴ تَعَائَى: طقل اَهَل الكتب تمالوا إل حلمم سوام مَيْتَسَا 
وکر هه [آل عمران: 55]». 


ضر خلاثة أصول 
١١٠١ |‏ 
يعني : نستوي كلنا فيهاء لا يكون بيننا من يكون له خصوصية. 
O O 0‏ 
حم قولف] « الا مَبْدَ إلا اله ولا مُنْرِكَ و سيا [آل عمران: 14]». 
وهذا معنی دلا إل إلا الله»» وهذا هوالاستوى؛ يعني : كلنا 
عبيد لله تعالى. 


O O 0 


حم قود] او يد نشكا با أا ين خرن اي [آل عمران: +1]ء. 
وهذا ينافي «لا إله إلا الله»» وهو مثل قول الله تعالى: «وَاعَبِدُوا 
آله ولا نرکا پو شيعا [النساء: ١۳]ء‏ فهو تأكيد لعبادة الله» وهو كوننا 
لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیئاًء ولا يكون بعضنا عبيد لبعض» بل كلنا 
عبيد لله تعالى. 
O 0 0‏ 


حر قوله: ن] دون ولا a‏ دوا AE e ES E‏ 

يعني: إن أبوا قبول ما دعوتموهم إليهء فأشهدوهم على أنكم 
مسلمون» ومعنى هذا: أنكم تتبرؤون منهم ومن عبادتهم» ومن الآيات 
الواضحة في هذا ما 0 الله جل وعلا في دعوة هود لقومه في سوزة 
الأعراف قال: طأيِتَنَنا عن سند ا مده N‏ شه مانا 4 
[الأعراف: .]۷٠‏ فهذا يدلك على أن المقصود أن تكون العبادة لله وحده؛ 
ولهذا صرحوا بذلك. 

000 


حم قولك] «وَتَدِيلُ شَهَادَةٍ آنَّ مُحَمّداً رَسُولُ اللَّه: قوله تعالى: طَلَمَّد 


لْمُوَمنِنَ يدوك كحي [التوبة: 114]». 


رخ ثلاثة أصول 
لد ]| 


وقوله: ئا کان عمد ابا ای ن رَجَالِكُمْ وکن رسو اه اتر 
لن [الأحزاب: ٠]ء‏ وقوله: 0 سَهدًا ع 6 
اسلا إل يرد ينو ©© متك وتز اول مد مدا ريك المزمل: 
هل .]١"5‏ 

قوله: طِلْقَدَ ةكم اللام موطئة للقسم و«قد» للتحقيق والقسم 
مقدر تقديره: والله لقد جاءكم رسول» ونكر رسوا 4 لتعظيمه . 

قوله: يِن أَشَرِحكُمَ4؛ يعني: تعرفونه وتعرفون صدقه وتعرفون 
نشأته وتعرفون أمانته ولا يخفى عليكم. وهذا من فضل الله كونه منا 
ونعرفه وبلغتناء هو من أعظم النعم. 

قوله: عَزِيرٌ عليه ما عَنِشَّرَ»؛ يعني: أنه يشق عليه ذلك» طم 
عَنِشَّرّ»؛ يعني: من الشيء الذي يعنتكمء وأعظمه الوقوع في الشرك. 

قوله: حرش يڪم بِالْمْوّمِنِنَ رمو َ4 [التوبة: ۱۲۸]؛ 
يعني : حريص على هدايتكم. وهو رؤوف يرأف بهم ويرحمهم مبالغة. 
وفي المقابل شديد على الكافرين كما قال جل وعلا: محمد يسول لله 
وليت مع ياء على اكمار راء بم [الفتم: ۲۹]. 

O O 0 

حل قولف] «وَمَغْتَى شَهَائَةٍ أن مُحَمّداً َسُولُ اللَّه: طَاعَُهُ فِيمَا أَمَ, 
وتَضْدِيقَهُ فِيمَا أَخْبَنَ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَرَجَرَ وألا يُعْبَدَ الله إلا ما 
شَرَع». 

أن نطيعه فيما أمرناء ونصدقه فيما جاءنا به وأخبر به» واجتناب 
الأمور التي ينهى عنهاء وأن يتعبد الله جل وعلا بشرعه الذي شرعه 
وجاء به وألا يُعبد الله بغير ذلك» فتبين أن معنى الشهادتين: الدين 


(w=‏ نرج ثلاثة أصول 
كلهء فالشهادتان كلاهما ركن واحد ولا يُقبل واحدة من دون الأخرى› 
فلو شهد الإنسان أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمداً رسول الله فلا 
يكوه لها ذلك ولو هد أن محمد رول اله ول سهد 
أن لا إله إلا الله فهو كافرء ولهذا أبو طالب عم النبي اة كان يصدقه 
وقول حو زسول» ولكن لم يسهيد أن لآ إله إلا"اللها كلم يدخل. في 
الإسلام» لهذا لما جاءه الموت رجا الرسول بل أنه يقول دلا إله 
إلا الله»؛ لأنه إذا قالها فهو يقولها عن معرفة لمعناهاء فجاءه وعنده أبو 
جهل وعبد الله بن أبي أمية» وهذا من أعظم الضرر أن يكون عند 
الإنسان جلساء السوءء فقال له: «يا عمء قل: لا إله إلا الله كلمة 
أحاج لك بها عند اش فنظر إليه كأنه يريد أن يقولهاء فقال له أبو 
جهل وصاحبه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟. 

وهذا معناه: أنك إذا قلت هذه الكلمة خرجت عن ملة 
عبد المطلب» وملة عبد المطلب هي الشرك وعبدة الأصنام» فأعاد عليه 
الرسول يلِ قوله. فأعادا عليه نفس الكلام: أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟» فمات على ملة عبد المطلب”''. فالشاهد أنهم يعرفون أن 
قول "لا إِله إلا الله» ليس مجرد كلام أو نطق» بل المقصود بها أن يكون 
المعبود هو الله وحده» وكل عبادة لما سواه تكون باطلة. والناس في 
رسول الله كيا ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: جفاة لم ير حقهء وهذا كفر بالله. 

القسم الثاني: من غلا فيه وأنزله فوق منزلته» وهذا باطل. 
)١(‏ البخاري ح(577١)»‏ كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا اللهء 


مسلم ح(٣۳)ء‏ كتاب الإيمان. باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم 


ی ا ۴ — 
القسم الثالث: من توسط فعلم أنه رسول وأحبه الحب الواجب 
واتبعه وتعبد الله بالشرع الذي جاء به. 
0 03 0 
حا قولك:] «وَددِيلٌ الصَّلاةِء وَالركَاةء وَتَفْسِيرُ التَّوْجِيدٍ: فَوْنَهُ تَعَانَى: هربا 
أا إلا بدا لله عي له ان حتفا مَيقيِمُوا الوه يووا ارگ٠‏ [البينة: 5]». 
وهذا خطاب لأهل الكتاب والمشركين كلهم؛ لأنه في أول السورة 
يقول: لر يكن اَن كمروأ [البينة: »]١‏ والأمر الذي جاءهم هو هذاء 
وهذا يدلنا على أن الصلاة مفروضة على من قبلناء ولكن ليست على هذه 
الصفة. وكذلك الزكاة كانت مفروضة على من قبلناء وإما إخلاص الدين 
والعبادة لله فلا إشكال فيهء وكل الرسل تأمر به. 
O 0‏ 0 


حم قوله. | « ولك دين لْقَيَمَةِ4 [البينة: .»]١‏ 

O O 0‏ 
حي قوله. ١‏ «وَتَلِيلُ الصّيّام: قَوْلَهُ تَعَالَى: تایا الین مثا کیب عَلِسَكُمْ 
أَلصِيَامُ گنا کیب عَلَ الت ين يكم نملك َنود [البقرة: 187]. 
سیا وس کف ف آله 23 عن الْمَلَيينَ [آل عمران: .»]٩۹۷‏ 

واستدل بهذا على أن ترك الحج كفر إذا تركه مع الاستطاعة 

والتمكن» قول الله تعالى: ويا للح ولع َو [البقرة: ١1۹]ء‏ لا يكون 
دليلاً لأنه أمر بالإتمام لمن شرع فيهماء فإذا شرع فيه وجب عليه أن 
يمضي فيهء أما ابتداء فليس هناك أمر قبل نزول هذه الآية. 

O O 0 


سا ددس 
حر قولى] «الْمَوْتَبَةُ الذّانِيَةُ: الإِيمَانُ». 


الإيمان: وهو التصديق بالقلب والعمل بالجوارح والقول باللسان. 
والقول باللسان أن يقول: لا إله إلا الله. أو يقول: آمنت باش كقوله 
جل وعلا: ولوا “امَكا بأ [البقرة: 183]. ومعنى آمنت بالله: أنه 
يقول: لا إله إلا اللهء ولا يعبد إلا الله جل وعلاء ثم لا بد من العمل؛ 
لأن العمل من الإيمانء ولهذا يُعرّفون الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد؛ 
يعني : اعتقاد القلب من النيات والخشية والخوف والرجاء. 

O O 0 


وهذا لفظ حديث عن النبي َيه وهو حديث ثابت في «الصحيحين" غير 
أن هذا لفظ مسلم» أما في البخاري: «بضع وستون شعبة»'» والبضع: هو 
الجزء؛ يعني : أنه أجزاء كثيرة تجتمع» والبضع من الثلاثة إلى التسعة. 
O 03 0‏ 
حم قوك] «فَأَعْلاهَا قَوْلُ: لا إله إلا اللَّهُ. 
وهو قول. ولكن لا بد من عقيدة القلب» وهذا القلب يشمل الدين 
كله. ويدلنا هذا على أن الإسلام داخل في ذلك؛ فمن أركان الإسلام 
شهادة أن لا إله إلا الله. 
O O 0‏ 


حم قولف] «وَأَنْنَاهَا إِمَاطَهُ الآدَى عَنِ الطّريق». 


يعني : إزالة الشيء الذي يؤذي الناس في طرقهم› وهذا عمل . 
O O 0‏ 


(۱( البخاري ح(۹)ء كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» ومسلم ح(2005 كتاب الإيمان» 
باب الإيمان وشعبه وفضيلة الحياةء من حديث أبي هريرة ذه . 


شرج ثلاثة أصول 


حم قولف] «وَالحَيَاءٌ شُعْبَة مِنْ الإيمان'». 
مله فيمنع الناس من فعل ذلك فهذه ثلاثة شعب» وقال: «بضع 
وسبعون»» فبقي سبعول شعبة . 


0 O 0 


حل فولك] «وَأَرْعَائهُ سِنّةٌ: كَمَا في الحديث: ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ باللّه»». 

وهو التصديق الجازم بوجود الله جل وعلا وبأنه عليم بكل شيء» 
ومحيط بكل شيء وقادر على كل شيء وأنه الخالق لكل شيء»ء وأنه هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن وأنه الرحمن الرحيم الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبرء وأنه الإله الحق الذي لا 
يجوز أن يعبد غيره» وقد تَعرّف الله جل وعلا إلى عباده بأسمائه وأوصافه 
كما تَعرّف إليهم بأفعاله ومخلوقاته» فيجب أن يعرفه الإنسان على ما 
وصف به نفسه جل وعلاء وكلما ازداد معرفة ازداد إيمانا؛ يعني: كلما 
تعلم ومهم وتفقّه في صفات الله وفي أفعاله ومخلوقاته زاد علماً وإيماناً 
باه جل وعلاء والإيمان عند أهل السّنة يزيد بالطاعات وينقص 
بالمعاصي» فقد ينقص حتى لا يبقى منه إلا شيء قليل وقد يزول؛ لأن 
المعاصي كما يقول العلماء: بريد الكفر وطن لع فقد يزداد معاصي 
ثم تتراكم ثم يترك الإيمان ويدخل في الكفر وبالعكس فقد يزداد إيمانا 
إلى أن يصل إلى اليقين» ولهذا اختلفت مراتب المؤمنين ومنازلهم في 
الجنة. وقد جاء في «الصحيح» في الرؤيا التي قصت على النبي يل 
وأقرهاء عن أبي بكرة أن النبي بي قال ذات يوم: «من رأى منكم 


)١(‏ أخرجه مسلم» ورواه الحافظ بلفظ: «الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من 
الإيمان؟. من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة وه عنه . 


حل 1] شرج ثلاثة أصول 
زا قال رل أنا ترايت كان نيران زل من السماء فور نت انت وابو 
بكر فرجحت أنت بأبي بکر» ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن 
عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان"''» فإيمان رجل واحد يكون 
أرجح من إيمان الأمة كلهاء ومعلوم أن إيمان الرسل والملائكة ليس 
اا اة افاس انان كد بحر وة الماك ازلو كاك الإساة لخن 
عليه الشك» وإيمان ثابت ثبوت الجبال ما يتزعزع ثم هو كذلك يزيد كلما 
زاد عملا. وقد ثبت النص على زيادة الإيمان في ايات كثيرة كقوله 
جل وعلا: هإنَّمَا المْؤْمِنُونَ اليب اموا باه ورسولو- َم لم يسابوا وله دوا 
مول شه في عبيلٍ م وليك هم اسرد [الحجرات: .]٠١‏ 
وقوله تعالى: ظإِنَّمَا ازيرت الْدِنَ إا ذكر أله ولت فلوم ولا تيت 
لهم مايه رادنهم إيمانا وع رهد يَتَوَكلُونَ» [الأنفال: ۲]. ويقول الله 
جل وعلا في آخر ما أنزل على نبيه: لوم أَكَلْتُ لم يت ومنت 
لح عَم وَرَضِيتٌ لَك سكم ديا [المائدة: .]٣‏ قال البخاري في 
«صحيحه»: باب الدليل على أن الإيمان ينقص» ثم ذكر هذه الآية. 
ووجه الاستدلال: أن الذي كمل قبل كماله كان ناقصا ولیس هذا لكل 
أحدء وكلما نزل شيء من العلم ومن الفرائض يزداد به العامل إيماناًء 
ولهذا قال جل وعلا: وڌا مآ أَنرِكَ سورة ينهم من يفول أَيْكُمْ ردن 
زو ایسا اتا اریت اموا ادم إيمنا وهر تيرود [العوبة: .]٠١١‏ 
وأما غيرهم من أهل الرجس والنفاق فهم يتركون العمل ولا يؤمنون 
بذلك فيزدادون رجساً على رجسهم - نسأل الله العافية -. ولهذا يقول 
العلماء: إنه ما جالس كتاب الله رجل إلا ازداد خيراً أو نقص إيمانه؛ 


متيو عام ورقة 


€ 0 5 آي م نه رى ص 4 ع “ك 
لأن الله جل وعلا يقول: «ونال من القرءانِ ما هو شِفاء ورحمة للْموّمنين 


)١(‏ أبو داود -(475. 176) من طريقين عن أبى بكرة» وصححه الالبانى في «ظلال 
بو داود ج من طريعين عن ابي ني في 
الجنة» (۱۱۳۱ _ ۱۱۳۳) و(ه 11 ١١35‏ ). 


اع ۷ — 
ولا زد الاين 31 خسار [الإسراء: ۸۲]. فالمقصود: أن اللكان يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية› 0 0 الله جل وعلا: وک 1 ران عل 
فورم نا كوأ يكبن [المطففين: 14]. فالإيمان يدخل فيه العلم ويدخل 
فيه القول ويدخل فيه العمل» وهو 0 من هذه الثلاثة الأشياءء وإذا 
فقد واحد منها فقد الإيمانء ولكن إذا وجد إيمان القلب وإقراره ويقينه 
لا بد من وجود العمل ولا يمكن أن يقال: هذا مؤمن موقن ثم يتخلف 
العملء وإنما هذا قد يكون تقديرات لا وجود لها يقدرها بعض الناس 
كأن يقال: إنسان آمن ولكنه لم يصل ولم يزك ولم يصمء فهذا تقدير 
غير واقع. فإذا آمن فلا يمكن إلا أن يعملء. أما إذا وجد هذا فمعنى 
ذلك أن الإيمان لم يصل إلى قلبه ولم يتحلى به. 


0 0 0 


حي قولف] «وَمَلابكَتِهِ». 

ونؤمن بأعيانهم الذين ذكروا لنا وسموا لنا مثل: جبريل وميكائيل 
وإسرافيل ورضوان ومالك فيجب أن نؤمن بأعيانهم ونعلم أنهم عباد 
مكرمون ولا يعصون الله ما أمرهم ويأتمرون بما أمرهم الله» وأنهم خلقوا 
للعبادة ويسبحون الليل والنهار لا يفترون دائماً وهم كثيرون جداً» أما الذين 
لم تذكر لنا أسماؤهم» فمنهم من نعرفه بالوظائف التي ذكرت لهم مثل 
الحفظة ورلن عَلَتَْ وطن € كرما كر [الانفطار: ۰ ]. فكل واحد 
منا معه أربعة ملائكة كرام اثنان في النهار واثنان في الليل يتعاقبون كما قال 
الرسول وله : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهارء يجتمعون في صلاة 
العصر وفي صلاة الفجرء فإذا صعدوا سألهم الله جل وعلا: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون»""' . 


000( البخاري ح(500). كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر. ومسلم ح(۳۲٦)»‏ = 


—ٽJ OA‏ فر ثلاثة أصول 
ويجتمعون في صلاة العصر فيصعد الذين نزلوا في صلاة الفجر ويبقى الذين 
يبيتون معناء فإذا جاءت صلاة الفجر نزل أولئك فأعقبوهم, والله يسألهم حتى 
يظهر ذلك عند الملائكة الذين لا يعرفوننا ولا لهم صلة بناء فإذا سمعوا هذا 
قالوا: إذن هؤلاء وقتهم كله صلاة فيدعون ويستغفرون لناء ولهذا يقول الله 
جل وعلا : ال یاود لَص ومن حو يحوت ند دتو وزم يه. وغو 
سيلك وَِهِمْ عاب لخم (© ربا وَأسِلْهُمْ جَدّتِ عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمْ ومن ملم 
يِن ايهم رجهم وَدرَتِهِزْ إِنّكَ أت لري لحك [غافر: ۷ ]. 

فهذا من فضل الله تعالى وكرمه وجوده. 

وإذا مات الإنسان لا يذهبون إلى إنسان آخر يبقون يحفظون عمله. 
ويقول بعض العلماء: أنهم يبقون يستغفرون له» وهذا فضل من الله. 

ومنهم الموكلون بقبض الأرواح» فملك الموت معه أعوان له كما 
قال الله جل وعلا: طن لیے کال را آله ف اموا كرد عه 
لمَكبِحَهُ آلا اوا ولا حرا وَلْشِرُوا ية اى کشر وذو (© ن 
فيها ما عون [فصلت: ۰۳۰ .]٣۱‏ فقال: طالْملتيكة» ولم يقل المَلَّكء 
وتبشرهم بعدم الخوف والحزن» وهؤلاء ينزلون إليه عند خروج الروح 
ويشاهدهم. ولهذا قال الرسول كلِ: «تقبل توبة العبد ما لم يعاين»؛ 
يعني: يعاين الملائكة» فإن عاينهم فذلك يعني أنه قد فارق الدنيا ولا 


= كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء من حديث أبي 
هريرة كله 

)۱( ابن ماجه 20011450 كتاب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في المؤمن يؤجر في 
النزع» وعبد الرزاق في المصنف» من حديث أبي موسى الأشعري ڪا . 


عع ل 


2 ارم ل Ae‏ 


وقوله: ألا افا ولا َرأ [فصلت: ١۳]؛‏ يعني: لا تخافوا 
مما أمامكم ويستقبلكم فأنتم مکرمون» ولا تحزنوا على ما تركتموه من 
الدنيا من أهل وولد ومالء. فالسعيد هو الذي يبشر بهذا وهو الذي بنى 
مستقبله بناءَ صحيحاً سليماً وصار مطمئناًء فإذا وضع في قبره فتح له باب 
إلى الجنة يأتيه من روحها ونعيمها وريحانها ويفسح له في قبره وينوّر له 
فيه ويكون مد البصر أو أكثر فيكون في روضة» وإن كنا لو كشفنا عنه 
لوجدناه على الحالة التي دفن عليها أو قد تأكل الأرض عظامه ولكن 
روحه منعمة وكذلك الأجزاء التي أكلتها الأرض تحس بالنعيم» والإنسان 
في القبر كما سيأتي إما في نعيم أو في جحيم - نسأل الله العافية . 
ونعيمه يكون خاصاً به حتى لو قبر معه آخرء فنعيم هذا لا يصل إلى 
هذاء وعذاب هذا لا يصل إلى هذاء وإن كانوا في قبر واحدء والله لا 
يعجزه شيء - تعالى وتقدس -. 


والذين يتنزلون على الذين كفروا معهم سياط من النار يضربون 
وجوههم وأدبارهم يقولون لهم : انرجا A‏ 2 لوم رور عاب 
َلْهُونِ؟ [الانعام: ۹۳]. فيبدأ العذاب من ذلك الوقتء ولهذا نقول: إن 
المؤمن المتةي أشد ما يلاقي الموت» وما بعد الموت أسهل منهء بل 
ينتقل من نعيم إلى ما هو أفضل وأكمل وأوسع» أما الكافر والمنافق 
أسهل ما يلاقي الموت وما بعد الموت أشدء وينتقل من شدة إلى شدة 
إلى أن يصل إلى جهنم وكل هذه الأمور سنعايشها ولا بده ولذا يجب 
أن تعمل لما بعد الموت وتتذكر ذلك ولا تنساه» ولهذا كثيراً ما 
يوصي كل ويقول: «أكثروا من هادم اللذات»"' وهو الموت» ويكون 


)١(‏ الترمذي ح(۲۳۰۷). كتاب الشهادات عن رسول الله بء باب ما جاء في ذكر الموت» 
والنسائي ح(٤۱۸۲)ء‏ كتاب الجنائزء باب كثرة ذكر الموت» من حديث أبي هريرة ذلإيه . 


ااا سيت 


ذكره ليستعد الإنسان ويتهيأ كما قال أيضاً في وصيته: لا تنسوا 
العظيمتين : الجنةء والنار»"'2؛ لأن المصير إليهما. 


ومن الملائكة الموكل بالقطر والتبات وسنوق السحاب» ومعهم 
الذين وكلوا بالأرحام» فيأتي الملك ويدخل في رحم المرأة عندما يمضي 
على النطفة مئة وعشرون يوماء فيسأل: يا رب» ذكر أم أنثى؟ ما الرزق؟ 
ما الأجل؟ ما العمل: شقي» أم سعيد؟. 


فيأمره الله ويقول له: اكتب كذاء فيسجل بالصحيفة معه ويطويها 
ولا يزاد عليها ولا ينقصء فهذه الكتابة وهو في بطن أمه لم يخرج 
إلى الدنياء وقبل هذه الكتابة كتابة وقبلها كتابة أخرى» ومن الملائكة 
الذين في السماء كما جاء في الحديث: «أطت السماء وحق لها أن 
تئط ليس فيها موضع قدم إلا وملك راكع أو ساجد أو قائم”" إلى 
قيام الساعة. والأطيط: هو صوت الشيء الذي صار له صرير من 


الل 


ويقول الرسول ييه في حديث المعراج: «إنه رأى البيت 
المعمور في السماء السابعة. وهو حيال الكعبة ‏ أي مقابل لها من 
فوق -» تتعبد فيه الملائكة» وإذا يدخله في اليوم سبعون ألف لا 
يعودون إلى مثله أبدأ ؛ لأن الذي يأتيه مرة لا يأتيه مرة أخرى 


000( الترغيب والترهيب للمنذري (00777) ومعناه صححيح . 


(۲) الترمذي ح(؟١1؟2)5‏ كتاب الزهد» باب في قول النبي كلِةِ: «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً وابن ماجه ح(4150), كتاب الزهدء باب الحزن والبكاءء من 


)۳( البخاري ح(/2)5701 كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة» ومسلم ح(111(» كتاب = 


فر ثلاثة أصول 
2 ۳ 


لكشرتهم» ومن الملائكة الموكلون بالنار بوقودها وتعذيب أهلهاء 
ومنهم الموكلون بالجنة» وغير ذلك مما ذكره الله جل وعلاء فيؤمن 
بهم حسبما ذكر. 


حل نوا «وكُتبه». 

الكتب التي ذكرت لنا بأعيانها نؤمن بها بأسمائها مثل: التوراة 
والإنجيل والزبورء والقرآن مهيمن عليها نؤمن به وبكل حرف منه» 
فمن كفر بحرف واحد منه يكون كافراًء وقد بدء بالحمد وختم بسورة 
الناس وهو محفوظ تولى الله حفظه لا أحد يستطيع تبديله ولا تغييره 
حتى يأتي أمر الله الذي أخبر به الرسول يل بأنه سوف يأتي يوم 
فيسري عليه من صدور الرجال والمصاحف فلا يبقى منه حرف 
و وهذا يكون عند قيام الساعة؛ لأنها لا تقوم إلا على شرار 
ال 00 فإذا ترك الناس العمل به رفع» ولهذا يذكر ذلك العلماء 
في العقائد التي يعلمونها المسلمين» يقولون: القرآن كلام الله منه بدء 
وإليه يعود؛ يعني: هو الذي تكلم به وأسمعه جبريل ونزل به جبريل 
إلى محمد ب وبلغه إياه ولم يترك منه حرفاً واحداً إلا بلغه. ولذا 
وجب أن نؤمن بأن كل ما جاءه أخبرنا به وأخبر أن هذا قول الله 


= الإيمان. باب معراجه کل إلى السماوات» الجنة في السماء» من حديث مالك بن 

)١(‏ ابن ماجه ح(50494)» كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم» من حديث حذيفة بن 
اليمان طللهء و«الحاكم» )٤۷۳/٤(‏ وقال: «صحيح على شرط مسلم؛» ووافقه 
الذهبي؛ وقال الألياني في «الصحيحة» (۷۸): «وهو كما قال». 

(۲) سنن ابن ماجه ح(19٠١1).‏ والمستدرك للحاكم ۳/۴٤‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي . 


رخ ثلاثة أصول 
۱۳۲ فد 


جل وعلا. وأما إليه يعود فيعود صفةً لأنه من صفاتهء وهو كلامه أو 
كلاهما. 


وذلك بأن يؤمن الإنسان بأن الله أكرمهم بالرسالة وأنهم جاؤوا 
بالهدى وبلغوه إلى قومهم» وأن من أطاعهم سعد ومن عصاهم شقيء 
وأن الدين هو الذي جاؤوا به وأنه لا طريق إلى الجنة إلا بالسير 
خلفهم» ورسل الله جل وعلا كثيرون ولا يجوز أن يفرق بينهم» بل 
يجب أن يؤمن بجميعهم كما قال الله جل وغل ا ارا ا انول 
انين كرت ا كل ا ا و تقر و اا 
5. وقال جل وعلا في اناك هة اين ءامنوا ول يليسو إيملتهم 
يلر [الانعام: ۸]. فلبس الإيمان بالظلم أن تفرق بين هذا أو أن 
تعبد الله وتعبد معه غيرهء والرسل الذين ذكروا ف فى القرآن خمسة 
وعشرون رسولاًء ويجب على المسلم أن يؤمن بهم ا لأنهم 
ذكروا بأسمائهم وأولهم آدم ## أما الذين لم يذكروا بأسمائهم فهؤلاء 
نؤمن بهم في الجملة. 


< قوله: | «وَاليَوْم الآخْرِ». 
فيشمل كل ما أخبر الله جل وعلا به مما يكون بعد الموت في القبر 
وفي البعث وفي الموقف والجزاء والحساب والجنة والنار. 


O O 2 


00 ]| 
حم قولكف] «وَتُؤْمِنَ بالقدرِ خَيْرِهِ وَشَرهِ*». 

القدر: هو تقدير الله للأشياء ولا يوجد شيء إلا وقد قدره الله 
جل وعلاء فالله قد علم الأشياء قبل وجودها ثم كتبها عنده في اللوح 
المحفوظ ثم يشاء ما يشاء؛ لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته ولا يقع إلى 
على المراد الذي أراده بلا نقص ولا زيادة ولا تقدم ولا تاخ وهو 
الخالق لكل الأشياء وما سواه مخلوقء فهذه الأمور هي التي يكون بها 
الإيمان بالقدر» وهي تسمى درجات الإيمان بالقدر وهي: العلم والكتابة 
والمشيئة والخلق. 

O OOo 

حلتوك] «والدَلِيلٌ عَلَى هَذِه الآرْكَانٍ السَّنَّةِ: قَوْلّهُ تَعَالَى: بس لر أن 
ولا یکم یل المَذْرِقٍ لتر و آل من امن اه ولور الآيز ولڪ 
والكتّبٍ وَالبَيْنَ» [البقرة: ۱۷۷]». 

قوله: ««والككب»» ؛ يعني: اسم جنس؛ ويعني: جنس الكتاب؛ 
اک كل الكتب. 


O 0‏ 0 
حم قولك] «ودديل القدر: قَوْنُهُ تَعَالَى: وب کل نر علق در [القمر: 


). 
يكتفى باية واحدة وإلا فالأدلة على هذا كثيرة» ومعنی « ا حف 
يشدَرِ؟ك» : أنه مقدر قبل وجوده ومكتوب ومعلوم لله جل وعلاء وهو 

الخالق الذي خلق كل شيء. 


O O 0 


)۱( البخاري ح(*٠٥)»‏ ومسلم ح(۲٠٠)‏ من رواية أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة 
بلفظ : «ولِقائِه وَتُؤْمِنَ بِالْبَثِ الآخر». 


قرخ ثلاثة أصول 
سم ہے 
حم قوك] «المَرْتَيَةُ التَالِتَةُ: الحْسَانٌ». 
قال إن الأحسان حرحة واخ و ا لاان هو ان تات 
الإنسان بالعمل على الوجه المطلوب وبأكمل ما يكون. 


O 0 0 


حر قولف] «وله ركن وَاحِدّ. كما في الحديث: «أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ كَأَنّكَ كَرَاكُ». 

وهذه درجةء فلو قدر للإنسان أن يشاهد ربه فلن يدخر من إحسان 
العمل شيئاً وسيأتي بالعمل على الوجه المطلوب وبأتم شيىء فإذا لم 
يصل إلى هذه الدرجة انتقل إلى الدرجة التي دونها . 


O O0 6 


وهذه الدرجة الثانية وهي عبادته جل وعلا على اليقين؛ يعني : 
تعبده مع العلم أنه يشاهدك ويراك» فإذا لم يصل الإنسان إلى هذا الشيء 
فهو لم يصل إلى الإحسان. 


O0 0 0 


حر توك ] «وَالتَبِيلُ فونه ثقاتى: ن له مم اَن اَمو وليب هُم 
سنوت [النحل: ۱۲۸]». 


O O O 
حل شدك] «وقوده تعالی: وور عل اتيز ازور © الك بی مم عَم‎ 
.»]55١ - ۲۱۷ فلب في السجدب 69 ابم هر آلسَّمِيمٌ الْعَليمٌ» [الشعراء:‎ © 
هذا دلبل على لنرج اكا وهذا شيء يعلمه كل أحد من‎ 
المسلمين» فيعملون أن الله يراهم ولكن قد يغفلون عن استحضار العلمء‎ 
. والشيء الذي يلزم منه أن يكون الإنسان مجتنباً للنواهي وفاعلاً للمأمورات‎ 
O 0 0 


شرل ثلاثة أصول ETT‏ 
حم قولف] ,«وَقَوْتُهُ کعالی: ورتا تک في سان وما نلوا مِنْدُ ين هران ولا 
ملو ن عَمَلٍ إلا حكن عك سْبُودًا إذ تُفِيصُونَ فِيدً4 [يونس: .»]1١‏ 
يعني : أن الله يشاهد ذلك ولا يخفى عليه شيءء والأدلة على الأمر 
بالإحسان والثناء على أصحابه وذكر جزائهم كثيرة في كتاب الله تعالى» 
وكذا في السنة. 
O O 0‏ 
حي قوك] ««وَالتَبِيلٌ مِنَ السُنّة: حَييتُ جِبْرِيلَ المَشْهُورُ: عَنْ عُمَنَ بن 
الخّطاب نه». 
وجبريل #4 جاء بصورة رجل وهذا أحد أقسام الوحي» أن يأتي 
في صورة رجل معين فيخاطب الرسول ية مخاطبة مثل مخاطبة الرجل 
الذي يقابله . 
OO 0 ْ‏ 


حل قوكف] قال ينا نَحْنُ جُنُوسٌ عِنْدَ اَي يل إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُ. 
ذكر كيف جاء وهم جلوس وقوله: «(إذ) يعنى : فجأنا شىء ما كنا 


سو قعه . 


0 O 0 


السَّقَرِء ولا يَعْرِقُهُ مِنا أَحَنٌء. 

وهذه أربعة أوصاف: 

الصفة الأولى: شديد بياض الثياب» والمسافر لا يكون شديد 
بياض الثياب» بل تكون ثيابه متسخة من الغبار والهواء والأرض» وهذا 
غريب ليس من أهل المدينة وهو بهذه الصفة. 

الصفة الثانية : شديد سواد الشعرء يعني: ليس في شعره غبار ولا 
تشعث ولا تأثر من الهواء. 


سے 


الصفة الثالثة: لا يُرى عليه أثر السفرء وهذا تأكيد لأن السفر لا بد 
أن يظهر على المسافر؛ لأنه يمشي ويركب على الراحلة. 

الصفة الرابعة: لا يعرفه متا أحد» يعنى: أنه ليس من أهل المديئة 
وهذا وجه الغرابة. 

وهذه رواية عمر وليه وهي في مسلم وفي البخاري عن أبي 
هريرة وه وفيه: أن الرسول َو لما انتهى قال: «ردوا علىّ الرجل». 
فذهبوا ليردوه فلم يروا شيئا» فأخبرهم أنه جبريل جاء بصورة رجل ثم 
جاء بأدب في اللباس والنظافة وخسن اللباس ثم أدب في الجلوس» 
كانوا على جانب عظيم من تقدير الرسول يي وكانوا نهوا عن السؤال» 
فكانوا لا مسالون الا غم الآمتور الفترووية» اء جبريل بال 
والرسول يله يجيب حتى يتعلمواء لهذا يقول ابن عمر ويا كنا نفرح 
بالرجل الأعرابي العاقل الذي يأتي يسأل الرسول ككل ونحن نسمع. 

0 0 0 


حم قولك] ,قجس إلى النَِي كه فَآسْنَدَ رُْبتَئِْ إلى رُكْبَتَيْهِه وَوَضَعَ عَفَيْه 

الإسناد هو المقابلة. مقابلة الشىء بالشىء» ومعنى ذلك : أنه جلس 
كهيئة الجالس للتشهد أمام الرسول بء وجعل ركبتيه مقابلة النبي وَل 
ثم وضع يذيه على فخذيه» وهذا معناه: أنه لعل الصحابة الأدب مع 
الرسول يلي وغيره» وهكذا عند طلب العلم يجب أن يكون الإنسان 
متأدباء وإذا لم يكن متأدبا مع العلم وبطلب العلم يحرم بركة العلم وهذا 
هو المعروف› ولهذا کان السلف يعتلون بالأدب. يقول الإمام 
أحمد كذَنْهُ: طلبت الأدب أربعين سنة قبل أن أطلب الحديث» وهكذا 


شرج ثلاثة أصول 
لف ل لل- ( /18 ] 
غيره كانوا يعتنون به كثيراًء ولهذا ألفوا فى ذلك كُتباً فى أدب الطلب 
وبعضهم يسميها أدب سماع الحديث وغيرهاء فالعمدة والسند هو هذا 
الحديث ونحوه. 


O O 0 


حرفوك] «وقال: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عن الإشلام. فَقَالَ: «أنْ تَشْهَدَ أَنْ 


ا إنة إلا اللّهُ وَأَنّ مُحَمّداً رَسُولُ اللّهه وَتْقِيمَ الصَلَاةء وَتُؤْتِي الرُكَاه وَتَصُومَ 
رَمَضَانَء وَتَحُجٌ البَيْتَ إِنْ اسْتَطعْتٌ إِلَيْهِ سَبيلاه. قال: صَدَقْت. فَعَجِبْنًا لَهُ 

جاء باسمه العَلم لما قال: يا محمد» وجاء بعده بالسؤال» فلما 
أخبره بأركان الإسلام الخمسة قال: صدقت» فتعجبوا لأن مقتضى 
السائل أن يسأل عن شيء يجهله» ولما قال: صدقت دل على أنه يعلم 
هذا وليس جاهلاًء وقوله: «فعجبنا له يساله ويصدقه»؛ لأن الذي يعلم 
الشيء لا يسال نه 


O 0 O0 


حن lL‏ «قال: أَخْبرْنِي عَنِ الإيمَان. قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ باللّهء وَمَلَائِكَتِهِ 
وَكُتَّبهِ وَرُسْلِهِ وَالِيَوْم الآخِرِء وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرَّهِ». . قال: صَدَقَتَ. 
قال: َخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانٍ. قال: «أَنْ تَعْيْدَ الله انك تَرَاهُء فان لم تَكُنْ كَرَاهُ 
فَإِنّهُ يَرَاك». قال: آخْبزنِي عَنْ السّاعّة. قَالَ: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا باغْلَمَ مِنَ 
السَايْلٍ»». 

المقصود بالساعة هو وقت مجيئهاء وهذا يدل على أن السائل عنذه 
علم» ومعناه: أنك أعلم مني بالساعة» وقد أخفى الله مجيء الساعة عن 
كر اق E E E‏ إن الصاعة 
انيه 4 ْف ريك تج ته [طه: ه 


o 


يقول العلماء: أكاد أخفيها عن نفسي لو أمكن. وقال جل وعلا 


في آية أخرى: اسلو و عن لت لد مُرْسَها قل لتنا عنما عند ي لا يحلا 


لوقا لا هو تقلت و في السَموتٍ لاض لا تيك إل [الأعراف : [AV‏ . 


معنى الساعة: النفخ في الصور النفخة الأولىء ومن العلماء من 
يقول: النفخ في الصور ثلاث» ومنهم من يقول: إنه اثنتان» وهو الذي 
يذل عليه ظاهر القرآن كما قال جل وعلا : یع ف ألشور مَصَِقَ مَن ف 
ألسَّمْوَتَ ومن فى الْأرضٍ إلا من اه اله 3 15 فد لف دا ف هم يام 
سرون [الؤزمر: 54"]. وقوله: م حف يك © 7 عت عا اراد 
[النازعات: 1ء ۷]. فالراجفة هي النفخة الأولىء والرادفة هي النفخة 
الثانية» وعن النبي ا قال: «بين النفختين آریغون : فيل لأبي 
هريرة نه : أربعون سنة 4و قال: اه فقيل : أربعون بوم قال: 
أبيت؛ يعني : أنه لم يسمع التمييز من النبي يي . 

النفخة الأولى لموت كل من كان حياً فى السماوات أو في 
الأرض إلا من استثناهم الله فمنهم من قال: إنهم الذين في الجنة 
من الحور والولدان» ومنهم من يقول: الشهداءء وهو غير صحيح ؛ 
والله أعلم. 

المقصود أن الساعة هي النفخ في الصورء ولهذا لما كان وقت 
مجيئها خفي عن الناس وعن الملائكة عدل إلى السؤال عن أماراتها 
وعلاماتها. 


O O 0 


(۱)( البخاري ح(2)19175 كتاب تفسير القرآن» پاب وم ينع ف ألصُورٍ قان رجا 
[النبأ: ۱۸]ء و«مسلم» ح(١٠۲۹).‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين 


النفختين › من حديث أبي هريرة وليه . 


شر ثلاثة أصول 10 - 
حم قوله] «قال: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَاء. 

الأمارة: هي العلامة القريبة من وقوعهاء وقد ذكر هنا اثنتين: «أن 
تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في 
البنيان». والثالثة ذكرت في غير هذه الرواية: «أن توسد الأمور إلى غير 
أهلها». وفي رواية: «أن تضيع الأمانة»”". 


O O0 0 


حم قولف] «قال: «أَنْ لِد الآمَةٌ رَيتَهَاه». 

وفي رواية: «ربها»" والأمة: هي المملوكة التي تكون مثل 
المال» وأصل ملك الإماء الكفرء فإذا قاتل المسلمون الكفار واستولوا 
عليهم استرقوا أودلاهم ومن يشاؤون منهم» عقابأ لهم لأنهم لم يؤمنواء 
ولا طريق إلى الرّق إلا هذا الطريق» ولهذا إذا ترك الجهاد في سبيل الله 
فليس هناك رق» ومعنى تلد الأمة ربتها: أن يكون الولد كأنه سيد الأم 
يأمرها وينهاها ويتصرف فيها وقد يضربها فهذا من علامات مجيء 
الساعة. وبعض العلماء يقول: إن هذا عبارة عن كثرة الإماء وكثرة 
الفتوحات وقد وقع في زمن الصحابة لأنها كثرت. فإذا اشترى الرجل 
أمة أو كان مقاتلاً مع المقاتلين وأعطي أمة ووطأها وأنجبت له ولداً 
صارت عتيقة وصار ولدها هو الذي أعتقها فكأنه سيدها. 


O O 0 


»)٥۷(ح كلا الروايتين في البخاري من حديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة نه‎ )١( 
كتاب العلم» باب من سئل علماً وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب‎ 
. السائل‎ 

(۲) البخاري ح(20). كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيمان والإسلام 
والإحسان. ومسلم ح(١٠)ء‏ كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام. والإحسان» 
من حديث أبي هريرة لله . 


ا کے 


حم قولف] «وَأَنْ تَرَى الحْفَاةَ الْعْرَاةَ الْعَانَةَ رعاءَ الشَاءٍ يَتَطَاوَُونَ فِي 
الَيُنْيَان». 


العالة: هم الناس الفقراء يصبح عندهم أموال طائلة وربما أصبحوا 
يتصرفون في بعض الناس» أما 5 الشاء: فهو عبارة عن البدو الذين 
كانوا يربون الغنم فيخبر عنهم أنهم يسكنون المدن ويصبحون من أهلها 
ويتفاخرون ويتطاولون في البناء ويتركون باديتهم» فكل واحد يقول: 
بنايتي وعمارتي أحسن منك. وهذا معنى يتطاولون في البنيان» ويكون 
هذا من علامات الساعة» وقد وقع هذا كما هو مشاهد الآن. وكل هذا 
يدل دلالة واضحة على قرب الساعة وعلى صدق الرسول َه وأنها آيات 
تدل على أنه رسول الله يكل وهذا مما يزيد الإنسان إيماناً وتصديقاً 
للنبي بء ويقول العلماء: إن علامات الساعة أقسام: 


القسم الأول: العلامات المتقدمة البعيدة نوعاً ما عن الساعة مثل 
مبعث النبي يله فهو نبي الساعة» وكان يقول: «بعثت أنا والساعة 
كافىا ‏ ور ا الات والومظى .ونين المع ان اا 
بين مبعثه وقيام الساعة كالنسبة بين هذين الإصبعين» ولو كان هذا 
المقصود لعلم مجيئها ولو بالتقريب وإنما المقصود: أنها ملاصقة 
وأنها تأتي بعد نهاية أمته ودعوته مباشرة بل تأتي على أمته ولا بد 
وكذلك انشقاق 7 كما قال الله جل وعلا: «أقرريتِ ألسَاعَهُ و 
لمر [القمر: .]١‏ فالساعة قريبة» وكذلك موته يه من علامات 
الساعة. 


14 فی 


)١(‏ البخاري ح(2)5504 كتاب الرقاق. باب قول النبي 25: «بعشت أنا والساعة 
كهاتين». ومسلم ح(2)5161 كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» من 


شرج ثلاثة أصول مك 
القسم الثاني: العلامات المتوسطة. 
القسم الثالث: العلامات الكبيرة التي تكون قريبة من قيامهاء وجاء 
أنها إذا بدأت تكون مثل النظام الذي انقطع سلكه؛ كالخرز الذي ينظم 
في سلك فإذا انقطع تتابع واحدة تلو الأخرى. 
الفائدة من ذكر الساعة وأشراطها هو الإيمان بها والاستعداد لها؛ 
لأنه لا بد من وقوعها وإن كان عمر الإنسان قصير وربما يتيقن يقيناً أنه 
لا يدركهاء ولكن لا بد من مجيئها وهو قريب جداًء ويقول العلماء: من 
مات قامت قيامته» فالقيامة خاصة وهي ما تخص كل واحد بعينه» فإذا 
مات انتهت حياته ولقي عملهء والعامة هي النفخ في الصور. 
0 0 0 
الملي: هو الوقت المحددهء إما يوم أو يومين أو ثلاثة. 
0 0 0 
حل قولكن] «فَقَال: «ا عم ترون من السَائِلٍِ, فنئا: الله ورشوئة 
َعْلَمُ. 
يعني : هذا يقال إذا كان الرسول ية يقابله وإلا يقال: الله أعلم. 
O O ©‏ 
فجعل هذه الأشياء كلها دين . 


9 مسلم ح(8). كتاب الإيمانء باب الإيمان والإسلام. والنسائي ح(140). كتاب 
الإيمان وشرائعه» باب نعت الإسلام» من حديث عمر بن الخطاب ولل . 


شيخ ثلاثة أصول 
۱۲ 8 اهن 


الأَصْل الثْالتُ 


نص على اسمه محمد وهو اسمه العلم الذي عرف به» وله أسماء 
عدة منها: أحمد» والماحي» والحاشرء والمقفي وهذه الأسماء نص 
عليها هو يِه وله أسماء غير هذه» واسمه العلم لا بد منه في التشهد 
وفي تعيينه وتمييزه عن الرسل؛ لأنه لو قيل: نؤمن برسول الله لقالوا: من 
هو رسول الله؟ أي رسول فرسول الله كثيرون؟ . 

فلا بد من ذكر اسمه العلمء ولهذا يقال في الأذان: أشهد أن 
محمداً رسول الله» وكذلك في التشهد في الصلاةء وكذلك عندما 
يدخل الكافر في الإسلام لا بد أن يذكر اسمه العلم» وهذا لا ينافي 
قول الله جل وعلا: لا جَمَلواْ دة اول يسكع كدعا بعكم 
بصا [النور: .]٦۳‏ والمعنى: لا تنادوه باسمه مثل ما ينادي بعضكم 
بعضاًء ولكن قولوا يا نبي الله.. يا رسول الله؛ تعظيماً وتقديراً له 


)01( روى البخاري من حديث جبير بن مطعم عن أبيه عن رسول الله وَل قال: «لي 

خمسة ا 0 محمد » وأنا أحمدٌ, وأنا الماحي الذي يمخو الله بي الكفرٌ؛ وأنا 

شرٌ الذي يُحشّرٌ الناسُ على قدميء وأنا العاقب»» كتاب الا باب ما 

جاء في ا رسول الله » وروي في الدارمي: عن ابن غنم » قال : نزل جبريل 

على رسول الله يق فش بَظنَهُ ثم قال جبريل: قلبٌ وكيعٌ فيه أذنان سميعتان» 

وعينان بصيرتان» خن رسول الله المقفي الحاشرٌ» خلقكَ قم ولساتئك صادقٌ 

وَنَفْسّكَ مطمئنةٌ. قال أبو محمدٍ وكيمٌ؛ ؛ يعلى: شديد» كتاب النبى» باب ما أعطي 
النبي من الفضل. 


شرج ثلاثة أصول 
ا 71د 011 
وفي هذا تعين ذكر أسمه العلمء ولهذا يقرن معه ذكر رسول أو نبي 
كما في: أشهد أن محمداً رسول الله ولا تقول أن رسول الله هو 
رسول الله. ولا تقول: أشهد أن محمداً محمداًء فهذا هو السبب في 
كونه نص عليه هنا باسمه ييو الذي عرف به وسمّاه به أهله. 
O 0 0‏ 
وهذا النسب الذي ذكره هو اسم الأب واسم الجد ثم القبيلة؛ لأن 
هاشم ليس هو الجد القريب» وعبد المطلب له أولاد متعددون منهم: أبو 
طالب الذي كفله وقام بنصره» وكان سيداً في قريش. 
O O 0‏ 
حم فود] «وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْش». 
ذكر القبيلة التي هي قريش » وفريش بعيد» وسمي قريشاً؛ لأنه 
جمعهم› والقرش هو التجميع › كانوا متفرقين فجمعهم . 
O0 © 0‏ 
حم قولف] «وَقَرَيْش من القرَب». 
وسمي العرب عربا؛ لإعرابهم الكلام ولفصاحتهم وبلاغتهم» 
ويقول علماء النسب: أن العرب قسمان: 
القسم الأول: العرب العاربة: وهم من ينتهي أصلهم إلى نبي الله 
هود فلةء والأنبياء منهم أربعة عرب والبقية لسانهم أعجمي» فهود 
وصالح وشعيب ونبينا محمد َا هؤلاء من العرب› ومن العرب العاربة 
قحطان واليمن. 
القسم الثاني: العرب المستعربة: وهم أولاد إسماعيل بن 
إبراهيم ل ؛ لأن إسماعيل 4 لم يكن أصله عربي؛ لأن إبراهيم نل 


ضر ثلاثة أصول 
ا ا 
ليس عربياًء وإبراهيم ## أتى بابنه إسماعيل إلى مكة مع أمه هاجر ولم 
يكن بها أنيس ولا حسيس» وهاجر هي الأمة التي وهبها لإبراهيم #4 
الجبار الذي استدعاه لما دخل بلدهء فقال أهل هذا البلد للجبار: إن 
رجلاً معه امرأة من أجمل الناس ولا ينبغى أن تكون إلا لك. وهذه 
المرأة هي سارة» فاستدعاه وسأله عنها. 1 


فعلم إبراهيم ## أنه إذا قال: إنها زوجتي أخذهاء فقال: إنها 
أختي» تأول هذا بأنها أخته في الإسلام» ثم علم أنه سيستدعيها فقال 
لها: إنه سألني فقلت: إنكِ أختي فلا تكذبيني» أنتٍ أختي في الإسلام» 
ليس في الناس اليوم مسلم غيري وغيرك - وهي سارة -» فاستدعاها 
وسألها قالت: أنا أختهء ومع ذلك مد يده إليها قيضت يدە» فقال: 
ادعي إلهك أن يطلق يدي ولن أتعرض لك فدعت الله فمدها مرة ثانية 
فقبضت أشد من الأولى» قال لها مرة أخرى: ادعي إلهك أن يطلق يدي 
ولن أتعرض لك فدعت الله. فمدها مرة ثالثة فقبضت مرة أخرى حتى 
صار يركض برجله الأرض ورأى الموت» فقالت: اللهم إن يمت يقولون 
قتلته» فقال: ادعي إلهك أن يطلق يدي وأخرجك. فدعت الله فأطلقه 
فصاح: أخرجوها عني إنما جئتموني بشيطانء ثم أعطاها الجارية» وكان 
إبراهيم تا يصلي ويدعو ربه» فلما جاءت سارة استقبلها قائلا : مهيم؟ . 

قالت: أخزاه الله وأخدم وليدة» وإبراهيم #4 لم يأتيه من سارة 
أولاد وكبر سنه» فوهبته الجارية فحملت فغارت سارة منهاء فجاء بها 
مهاجراً مع ابنها وهو يرضعء فوضعها في مكانٍ عند البيت وليس عندها 
أحد ورجع وهي تقول: يا إبراهيم تذهب وتتركنا هاهناء وهو لا يكلمهاء 
فلما رأت أنه لا يكلمها قالت: آلله أمرك بهذا؟ . 


قرخ ثلاثة أصول E ey‏ 
من الماء وقليل من التمرء فانتهى الماء وجف ثديها وجاع الصبي وظميء 
حتى كاد يدركه الموت وجعل يتلبط» فكرهت أن تنظر إليه وهو يموت» 
فنظرت فإذا أقرب مرتفع إليها هو الصفاء فصعدت الصفا لعلها ترى 
أحداً. فلم ترى أحداً فنزلت متجهةً للمروة لعلها ترى أحداً وفعلت هذا 
سبع مرات» إذا وصلت الوادي سعت أشد ما يكون سعياً بكل جهدهاء 
وأخيراً سمعت صوتاً فقالت لنفسها: صهن ثم تأكدت من الصوت 
وقالت: لقد أسمعت إن كان عندك غوث فأغث» فنظرت فإذا جبريل ت 
عند الصبي فبحث في الأرض فنبعت زمزم فصارت تحجرها بالتراب» 
يقول الرسول يية: «رحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عيناً 
اا :لني ميد تيا تاستضن الماء قفارت تكرت من الماد وال 
لها: لا تخافي فإن هذا الصبي سيبني مع والده بيتاً لله في هذا المكان» 
وجاءت مجموعة من الناس من اليمن من أسفل مكة فرأوا الطير تحوم 
فوق الماء فقالوا: ما عهدنا بهذا الوادي ماءء فأرسلوا رجلا ينظر فوجد 
الماءء فاستأذنوها لينزلوا عندها وكانت تحب الأنس» فقالت: نعم» 
ولكن لا حق لكم في الماءء فرضوا ونزلوا يشربون والماء ليس لهم. 


ثم كبر إسماعيل ## وتزوج منهم وأتى إبراهيم 4# بعد فترة ينظر 
إليه ويسلم عليه» أتى مرتين فلم يجده» أحدهما لقي زوجته فقال: أين 
بعلك؟. قالت: ذهب يطلب لنا الصيد. قال: ما طعامكم؟. قالت: 
الماء واللحم ونحن في شر من العيش لا يرضي. قال لها: إذا جاء 
بعلك أقرئيه السلام وقولي له يغيّر عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل ف 
وكأنه حس سأل زوجته: هل أتاكم أحد؟. قالت: نعم جاءنا شيخ 


)١(‏ البخاري ح(۲۳۹۸)ء كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق 
بائ 


ا و 
صفته كذا وكذا ويقرؤك السلام ويقول لك: غيّر عتبة بابك. قال: هذا 
والدي وأنتِ عتبة بابي» اذهبي لأهلك» ثم تزوج بأخرى» فلما جاء 
إبراهيم ## مرة أخرى لم يجد إسماعيل #. ولقي زوجتهء فسألها: 
أين بعلك؟» قالت: ذهب يطلب لنا الصيدء فسألها عن حالتهم فقالت: 
نحن بخير ونعم من الله جل وعلا وأثنت على الله فقال لها: إذا جاء 
بعلك أقرئه السلام وقولي له أمسك عتبة بابك» ثم أتى مرة ثالثة ووجده 
فاعتنقه وقال له: إن الله أمرني أن أبني بيتا هناء فصاروا يبنون البيت 
الذي أمرهم الله جل وعلا ببنائه» فهذا أصل العرب لما تزوج كثر الناس 
منه وصاروا هم أهل البيت وانتشروا في الأرض وصار له ذرية كبيرة 
وأرسله الله إليهم» فهو رسول من رسل الله الذين نْص عليهم في القرآنء 
فأرسله لذريته ومن حولهم. 
O0 O 2‏ 


حم قولف] «وَالْعَرَبُ مِنْ دُرَيّةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ إِيْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ وَعَنَى 
نَبِيّنَا أَفَضَلُ الصَّلَاةٍ وَالسَلَام». 

ولم يرسل بعد إبراهيم ## نبي إلا من ذريته» ولكن إسماعيل 4# 
ليس من ذريته إلا محمد با يقال: إن خالد بن سنان نبي أرسل إلى 
العرب وضيعه قومهء والله أعلم هذا جاء في أحاديث ولكنها فيها مقال 
ولا تثبت» ثم التعريف بالنسب: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم» وهاشم من قريش من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم لا يكفي للمعرفة» ولو أن الإنسان عرفها معرفة تامة؛ لأن الكفار 
كلهم يعرفون هذاء كفار قريش وغير كفار قريش يعرفون هذا تمام 
المعرفة» يعرفون نسبه إلى أبعد من ذلك وقوله جل وعلا: ولتد 
GS‏ عَكِّهِ ما عَنِّرٌ حر يڪم 


.]1١۸ يوقت يحم » [التوبة:‎ YAN 


شرج خلاخة أ 
شر صول Ee‏ 
فقال: يِن أَشْيكٌمَ»؛ يعني: تعرفونه» وتعرفون نشأته وأمانته 
وصدقه؛ يعنى : أكثر من معرفة نسبه ومع ذلك لم تفدهم هذه المعرفة› 
فالمعرفة الصحيحة التي لا بد منها هي التي تعرفك بأنه رسول» وهي 
تتوقف على النظر في سيرته يك وحالته التي كان عليهاء النظر في أحواله 
وفى أقواله وفى جهاده وفى دعائه فسيرته كلها آيات» فبغض النظر عن 
الشىء الذي يكون له ويقوله» إذا نظرنا مثلاً بالعقل فهو جاء وحده إلى 
كفار قريش ولم يكن معه أحد ولم يكن ملكاً أو له دولة» بل هم يعرفون 
أنه نكا يتيماً يتن وكان يرعى لهم الغنم على قراريط؛ يعني : دارهم. ثم 
صار يكره اجتماعاتهم وما كانوا عليه فصار يعتزلهمء وقد عرف بينهم أنه 
الأمين حتى إنهم لما انهدّت الكعبة وهم يعظمونها جداًء فجمعوا أموالاً 
وقالوا: لا يأتى فى هذا المال إلا ما هو حلال» نفقة حلال ليس فيها 
مهر بغي أو ربا فصارت قليلة لم يستطيعوا أن يجمعوا الشيء الذي 
يكفي» فاختزلوا من الكعبة حتى تكفي هذه النفقة» ولكن الشاهد أنهم 
- أي: قريش - تجزأت الكعبة» فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة» 
وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم وقبائل من قريش 
انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم» وكان شق الحجر 
لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد بن عبد العزى بن قصي ولبني عدي بن 
كعب بن لؤي ‏ وهو الحطيم . فلما وصلوا إلى موضع الحجر اختلفوا 
من الذي يضعهء فكل قبيلة تريد أن تحظى بوضعه فكادوا يقتتلون» ثم 
اتفقوا فيما بينهم أن أول داخل عليهم المسجد يحكموه في هذا الأمر 
وأن يرضون بما حكم به» فكان أول من دخل هو رسول الله يه وذلك 
قبل أن یو حی حى إليه» ففرحواء وقالوا ير الأمين» فحكموه فقال: 
اتوني بثوب» فجاؤوا بالثوب فأخذ الحجر بنفسه فوضعه في الثوب 
وقال: لتأخذ كل قبيلة بجانب من الثوب» فرفعوه جميعاًء فلما رفعوه 


OA J—‏ قر ثلاثة اصول 
وصار موازياً لمكانه أخذه ووضعه هو ية في موضعه ورضوا بهذا 
وفرحوا به وذهبت الخصومة”' المقصود: أنهم كانوا يعرفونه بالأمانة 
والصدق. فلما أتاهم وحده قال: إن الله أرسلني إليكم بأن لا تعبدوا إلا 
إياه وإن بقيتم على شرككم سلطني الله عليكم فقتلتكم وأخذت أموالكم 
وسبيت أولادكمء فهل يقول هذا الكلام عاقل وهو ليس معه قوة» ومعنى 
هذا: أنه يغريهم على نفسه بالقتل ومع ذلك ما استطاع أحد أن يجرأ 
عليه وإن كانوا يؤذونه ولكن ما استطاعوا أن يفعلوا شيئاء فهذا من 
الآيات» وفي قصة الأعرابي الغريب ومعه جمل فباعه فاشتراه أبو جهل 
فصار يماطله ولا يعطيه حقهء فجاء إلى جماعة جلوس منهم بقرب الكعبة 
فشكى إليهم فصاروا يتهكمون بهء فقالوا: انظر ذلك الرجل الذي يصلي 
- يقصدون الرسول ية - هو الذي يعطيك حقك؛ لأنهم يعرفون ما بينه 
وبين أبي جهل من العداوة» فذهب إليه وقال: أريدك أن تعطيني حقي 
من فلان فقال: نعم» فقام وذهب معهء فأرسلوا رجلاً ينظر ماذا يصنع» 
فطرق عليه الباب فخرج فقال: أعطي هذا حقهء قال: نعم لا تبرح 
حتى آنيه به» فدخل وجاءه بحقه فعجبوا وقالوا: إنه أسلمء فبعد ذلك 
أتى» فقالوا له كف صتحت ذلك قال والله لقد رايت فخلا عظيما 
فاغراً فاه لو امتنعت لقضمني. هذه القصة ذكرها طارق السويدان في 
بعض أشرطته وقال: هذه الشجاعة وهذه كذا وكذاء فهذه ليست شجاعة 
هذه آيات من آيات الله جل وعلا من آيات النبوة ومع ذلك القرآن أعظم 
من هذا کله» كانوا يعجبون وكانوا يستمعون حتى كانوا يتعاقدون ألا 


يستمع أحد ثم يأتي كل واحد ليستمع» فالمقصود: أن الآيات التي يعرف 


)١(‏ السيرة النبوية لابن كثيرء سيرة ابن هشامء السيرة النبوية لابن إسحاق» البداية 
والنهاية. 


لبي( 


بها مثل هذا. وكذلك إجابة دعائه وكونه يخبر بالأمور الغائبة والمستقبلة 
والماضية وهو شيء لا يعرفونه وهو أيضاً ليس عنده علم سابق ولم يتعلم 
ولم يقرأ ولم يكتب» ثم كذلك كونه يأمر الشيء مثل الشجرة فتأتي 
والحجر يسلم عليه يقول: السلام عليك يا رسول الله والطعام القليل 
يتكائر كما في غزوة الخندق» فإنه ية كان يحفر معهم وكان قد ربط على 
بطنه حجراً من الجوع» فشاهد ذلك جابر بن عبد الله وه فقال: لا صبر 
على هذاء فاستأذنه وقال: يا رسول الله ائذن لي أذهب إلى بيتي» فقال: 
نعم» وهو يريد الذهاب إلى البيت لينظر هل عنده شيء أو لاء فذهب 
وقال لزوجته: هل عندكم شي؟. قالت: عندنا صاع من شعير وعندنا بهمة 
صغيرة» فذبح البهمة وقال: اطحنوا الشعير وسوف أدعوا رسول الله يلا 
واثنين أو ثلاثة معه فهذا يكفيهم» فذهب وأخبر الرسول به قال: إن 
عندي بهمة وعندي صاع من شعير وقد أمرت أهلي أن يطحنوه وقد ذبحت 
البهمة وأريدك أن تذهب أنت واثنين معك فأمر َة أن ينادي في الناس 
إن جابراً يدعوكم إلى الطعام وكان جيشا قرابة السبعمائة رجل» فذهب 
جابر مسرعاً إلى أهله وقال لزوجته: أتاكم رسول الله والمسلمون» كانت 
الزوجة عاقلةء قالت: هل أخبرته؟ ٬قال:‏ نعم. قالت: إذن لا عليك». 
فدخل عليهم ييه وقال: لا تخبزوا حتى آتيكم» فتفل في العجين وفي 
البرمة التي فيها اللحم ثم قال: اخبزواء فصاروا يخبزون ويقدمون للناس» 
كل عشرة رجال معاً حتى شبعوا كلهم عن آخرهم وبقي كما كان وكأنه لم 
يؤخذ منه شيء"» فلا يمكن أن يكون هذا في مقدور البشر أبداً . 

)١(‏ رواه مسلم ح(7175): كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي ية وتسليم الحجر 


عليه قبل النبوة»؛ من حديث جابر بن سمرة ذه . 
)۲( البخاري ح(5١11)‏ كتاب المغازي. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» #«سئن = 


شرل ثلاثة أصول 
اا ب ي 
وكذلك قصة أبي هريرة نه التي في «الصحيحين» يقول: كنت 
ألازم رسول الله ية على شبع بطني ‏ وكان من الفقراء من أهل الصفة - 
فمر عليٌ يوم أو يومين لم آكل شيئاًء فخرجت أتعرض للناس لعلهم 
يستلحقوني» فمر علي أبو بكر وهه » فسألته عن آية وليس مقصودي إلا أن 
يفطن لي فيدعوني» ولكنه ما فطن ومضى ثم مر عمر وه كذلك» فأتى 
رسول الله ية فلما رآني ضحك فقال: «أبا هر؛ قلت: لبيك رسول الله 
قال: «اتبعني» فتبعته» فلما وصل إلى بيته قال: «هل عندكم شيء؟» قالوا: 
نعمء لبا أهدي لنا. فقال لي : «أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله. قال: 
«اذهب ادعوا أهل الصفة» فقلت في نفسي: أنا أحق بهذا اللبن» وماذا 
يعمل بأهل الصفة هذا اللبن ‏ وأهل الصفة سبعون رجلاً أو أكثر ‏ وإذا 
جئت سوف يقول لي: اسقهم. فأكون أنا الأخير ولا يكون لي شيء؛ء 
يقول: فلما جاؤوا وأخذوا مجالسهم. قال لي: «أبا هرء اسق القوم». 
فصرت أمشي به عليهم وكل واحد يشرب فأعطيه الثاني» حتى انتهوا عن 
أخرهم» عند ذلك قال: «أبا هرء بقيت أنت وأنا» قلت: صدقت يا 
رسول الله فقال لي: «اشرب» فشربت. ثم قال لي: «اشرب» فشربت. ثم 
قال لي : «اشرب» فقلت له: يا رسول الله» والله لا أجد له مساغاء عند 
ذلك قال لي: «فأرني» فأخذه فشرب وهو كما هو" وهذا كثير جداً 
ولكن يحتاج الإنسان أن يقرأ في سيرة النبي ية فيعرف أنه رسول الله 
حقاً. ولكن الشيخ َة أراد من هذا أنك تعرف نسبه ثم تبحث عن 
الآيات التي تدلك على أنه رسول حى کد . 


)١(‏ البخاري ح(۲٥٤٦)›‏ كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش 8 وأصحابه وتخليهم من 
الدنياء ذكره البيهقي فى «السنن الكبرى» 6 الس ياب المسلم يبيت في المسجد. 


شر ثلاثة أصول Ee‏ 
حل قولف] «وَنَهُ مِنَ الغمرٍ ثلاث وَسِنُونَ سََةء مِنْهَا أزبَعُون قَبْلَ اليو 

يعني: أنه لما توفي كان له ثلاث وستون سنة منها أربعون قبل 
النبوة؛ لأنه أتاه الوحي بعدما بلغ أربعين سنة وكان قبل ذلك قد كره ما 
عليه قومه» فخالفهم وابتعد عنهم؛ لأنهم كانوا يعملون أعمالاً خلاف 
الفطرة التي فطر الله عليها الناس. 


0 0 0 


حا واد وَعِشُْونَ في ابوت 

منها ثلائة عشر قضاها في مكة وعشر سنوات في المدينة» 
واجتمعت له النبوة والرسالة» وكل رسول نبي وليس كل نبي يكون 
ربولا لان الى هر الذي وا بالشير من الاب وخر النماء فت يان 
إلى نبي مع قوم مؤمنين» والرسول لا بد أن يرسل إلى قوم كافرين» وهذا 
هو الفرق بين النبي والرسول» والأنبياء في بني إسرائيل كثيرون جداًء 
ويتضح هذا في الأطوار التي كانت لرسول الله يَل. 


0 O 09 


حم قولف] ئ ب «أزأه. وأرْسل بوزي». 

يعني : أنه لما كان يعتزل قومه وكان ينفرد في غار حراء في جبل 
أسفل مكة وكان يأخذ معه زاداً ويبقى فيه أياماً حتى ينتهي الزاد ثم يرجع 
إلى أهله» وهذا بعدما تزوج خديجة وتا وجاءه منها بعض الأولادء 
فحبب إليه الخلاء للتفكر في مخلوقات الله. فجاءه جبريل 4#› في 
صورة رجل وهو في هذا الغار فضمه ضمة شديدة ثم أرسلهء وهذا تهيئة 
ليتحمل ما سيلقى إليه» فلما أرسله قال له: ظأدراً». فقال: لست 
بقارئ؛ يعني ما أحسن القراءة» فضمه مرة ثانية وكانت أشد من الأولى 
ثم أرسله وقال له: اقرأء فقال: لست بقارئ» ثم ضمه أشد من الأوليين 


a‏ قرخ ثلاثة أصول 
ثم أرسله وقال له: افا أن رَيْكَ الى حَلَقَ © حَلنَ لسن يِن عى (© أا 
وبك الأ 9© الى عل باقر (© عار لسن ما ل ب [العلق: ١‏ 5] هذه 
الآيات. فحفظها ولكنه خاف خوفاً شديداً وجاء إلى أهله ترتجف فرائصه 
من الخوف» فقال: «دثروني» - يعني غطوني -؛ لأن الخائف إذا عطي 
يهدأ. ثم أخبر زوجته بأنه خائف على نفسه؛ أي أنه يخشى أن يكون 
شيطاناً أو جنياًء فقالت: لا والله لا يخزيك الله أبداً. فإنك تقري الضيف 
وتعين على توائب الدهر ٠"‏ فاستدلت بأفعاله وضفاته على أنه لآ يثاله 
الشرء ثم أخذته إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها وله صلة برسول الله َك 
وكان رجل كبير وقد تنصّر وقرأ الكتب من التوراة والإنجيل» فجاءت إليه 
وقالت: هذا ابن عمك سيصف لك ما رأى لتخبرهء فأخبره الرسول عة 
بما جرىء فقال له: هذا الناموس الذي كان يأتي موسى #؛ - يعني 
جبريل - ليتني فيها جذع» إن يدركني أمرك لأنصرنك نصراً مؤزراً. 
وسيخرجك قومك. قال: «أو مخرجي هم؟» قال: «نعم. ما أتى أحد 
بمثل ما أتيت به إلا عودي», ثم توقف عنه الوحي» واختلف العلماء كم 
الوقت الذي توقف فيه: 


منهم من يقول ستة أشهرء ومنهم من يقول سنتين» وفي هذه 
الخالة كان نا لآأن:هذ] الآنات لبس ها أمز بان ندر انيا ام 
فقط بالقراءة قرأ يي رَيْكَ الى عق [العلق: .]١‏ وهذا وحي» ثم بعد 
هذه الفترة كان يشتاق إلى أن يأتيه جبريل 4# لما عرف أنه الحق 
وكان يحزن كثيراً لأنه لا يأتيه حتى كان يهم أنه يتردى من جبل أو ما 
أشبه ذلك» فكلما اشتد به الأمر ناداه جبريل ##: يا محمد أنت 


)١(‏ أخرجه البخاري ح(۳) من حديث عائشة وَنا. في باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله عليه ومسلم ح(؟1١)‏ باب بذدء الوحي. 


ا ا ا 
نبي الله ثم سمعه يخاطبه فالتفت يميناً وشمالاً وخلفه فلم یری شيئاًء 
فرفع رأسه فإذا هو بين السماء والأرض وقد سد الأفق وكان على 
صورته الحقيقية وله أكثر من ستمائة جناح» فارتاع أيضاً في هذه المرة 
أشد من الأولى» فجاء إلى أهله وقال: «زملوني.. زملوني»"» فجاء 
جبريل 4# بالوحي من الله با الس © ف انیز 9 ورک گی 
واب هر (© لر مجر (© ولا تشن تك (© درك تأضيز» [المدثر: 
١‏ ۷آ فهذا اول آمر أمر به والمندئز هو الذي تغطى بدقارة :وهو 
الغطاء وقوله: و يز فكلف بالنذارة وصار رسولاًء فصار يدعو 
الناس سراً في أول الأمر فيدخل الرجل والرجلان على خوف من 
الناس» وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي ذه قال: كنت 
في الجاهلية أرى الناس ليسو على شيء. وهذه فطرة الإنسانء بل كان 
الكثيرون في الجاهلية يرون أنهم ليسو على شيء من عبادة الشجر 
والحجرء. والعقول تمج هذا الشيء وتأبه من عبادة الشجر والسجود لها 
ودعاءها وهي لا تنفع ولا تضر. يقول: فكنت أذهب إلى موارد المياه 
وأسأل الناس هل من خبر؟. 

وفي يوم من الأيام جاء رهط من قبل مكةء فقلت: هل من خبر؟» 
قالوا: نعم» رجل يخبر خبر السماء» فركب على راحلته وذهب إلى مكة» 
تقول قفلما أتيت مككة وحتدت الناس عليه جرآء؛ يعني: معادون له 
ويريدون آذیته. فكان مختبئاً في بيت ابن الأرقمء يقول فتلطفت» ‏ أي: 
سألت بخفية - وبحثت حتى وصلت إليه» فدخلت عليه وقلت: من أنت؟» 
قال: «أنا نبي». قلت: وما نبي؟» فقال: «أرسلني الله». فقلت: وبما 
)١(‏ البخاري ح۹۲0٤)ء‏ كتاب تفسير القرآنء باب ررك نگ ۰)63 من حديث جابر بن 


عبد الله طبه مسلم ح(٠١۱)ء‏ كتاب الإيمانء باب بدء الوحي إلى رسول الله من 
حديث عائشة وا . 


أرسلك؟. قال: «أرسلني بعبادته وحده وبكسر الأصنام وصلة الأرحام». 
فقلت: هل معك على هذا أحد؟ فقال: امعي حر وعبد) ‏ ومعه يومئذ 
فيه » ولكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني»» فرجع إلى 
قومه وقد أسلمء فلما سمع أنه خرج إلى المدينة مهاجراً ذهب إليه فقال: 


تعرفني؟» قال: «نعم» أنت الذي أتيتني بمكة»"'"' . 
تعرفني نعم ي اتيتني + 


المقصود: أنه أول من آمن به زوجه خديجة وأبو بكر ثم بلال وښ 
وكان بلال مملوكاً وكان سيده يعذبه لما أسلم فاشتراه أبو بكر ضيه . 
والمقصود: أنه بهذه الآيات أرسل ولهذا قال: «سُبِّىَ ب«طاراً»»؛ يعني 
صار نبياً لما جاءه الوحي» والآيات الأولى من سورة اقرأ هي أول ما 
نزل من القرآن» وما جاء في الصحيح من حديث جابر ويه أنه قال: 
أول ما نزل المدثر. يحمل على أول ما نزل في تكليف النبي كل أن 
يكون رسولاًء وأول المدثر نزلت بعد اقرأ وكان بينهما فترة. 

وقوله: «وَأَرْسِلَ ب«الدرَدُع»؛ يعني: كلف بالرسالة» وهي إبلاغ 
الناس . 


EES 
وهذا من باب المعرفة؛ أي كونك تعرف من أي بلد نبيك» وأنه‎ 

من أهل مكة وعاش فيها كما عاش غيره هناك ثم هاجر إلى المدينة. 
والهجرة: هي هجر المعاصي وهجر ما نهى الله عنه» وهي كذلك هجر 
البلد الذي يكون حكم الكفر فيه ظاهراً والحكم للكفار فيه إلى البلد 


)000( مسلم ح(۸۳۲)» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عيسة . 


قرخ ثلاثة أصول 
0 الكت 


الذي يكون الحكم فيه للإسلام» والهجرة باقية كما سيأتي إلى أن تطلع 
الشمس من مغربها. 

O 2‏ 0 
حم تولف] «بَعَمَهُ الله بالندَارَةٍ عَنِ الشَّركِء وَبِالدَعْوَةٍ إلى التَؤْحِيدِ. 

يعني: بعثه ينذر الناس» والنذارة: هي الإعلام بالشيء المهم مع 

التخويف. وهي ضد البشارة وتقابلها. فهو ينذر الناس عن معاصي الله 
ومن أعظمها الشرك» وكذلك يبشر الناس ممن يقبل منه ويوحد الله فهو 
نذير وبشيرء نذير للعصاة والكفار وبشير لمن أطاعه واتبعه بأنه يسعد في 
الدنيا والآخرة» وهو يدعو إلى التوحيد وطاعة الله والأخلاق الفاضلة 
والإحسان إلى الناس وغير ذلك من جميع الأمور المحمودة. 

0 0 © 


حم نوكا «والسیل قوله تعالى: واب اند © 3 ایز © رک مك 
اب قر © لر افر (© ولا سين تنك © ورك تأضيز» [المدثر: 
| - 0]. وَمَعْنَّى: د ٍَز: يُنّْذِرُ عَنٍ الشَرْكِء وَيَدعُو إِنَى التّؤْجِيدٍ». 

قوله: جز »ع ؛ يعني : تقبل الأمر بجد وقوة ولا تتوانى في ذلك فإنه 
أمر الله جل وعلاء فالأمر بالقيام هو عبارة عن الجد فى ذلك والقوة 
فيه» ولا يفتر في ذلك. وقد قام بذلك كما أمره الله جل وعلا. 


O 0 0 


حت تتا ور که اي عة بالُؤجيد.. 


وتعظيمه عن أن يكون له شريك» والتعظيم يكون بالفعل وبالدعوة 
إلى ذلك والتحذير منه وبيان عظمته جل وعلا . 


0 O 6 


eTJ—‏ رم ثلاخة أصول 
حل قولك] ««ريَبكَ تلذ (©4؛ أيْ: طز اماك عَنِ الشركِ.. 
أي: طهر أعمالك عن المعاصي». ويدخل فيه تطهير الثياب أيضاً ؛ 
لأن المسلم يؤمر بالطهارة ظاهراً وباطناًء فطهارة الظاهر أن يكون بدنه 
وثيابه طاهرةًء ولهذا صار هذا شرطاً لصحة الصلاة» وطهارة الباطن أن 
تكون نيته وأعماله لوجه الله جل وعلا وألا يقصد بها غير ولا 
يعصي الله جل وعلا في سمعه أو نظره أو في يده أو في رجله أو في 
قلبه وغير ذلك» وهذا أعظم الطهارتين. 
O 0‏ 0 


حل نوكا ١«ِراررَ‏ نمز @): الرْجْرَ: الآضنَام وَمَجْرْمَا تَرْكُهَا 
وَاليَرَاءَةٌ مِنْهَا وَأَمْلُهَاء. 

مع بغضها وعداوتها ولا بد من ذلك» وهجرها يقتضي أنه لا يكون 
مع أهلها ولا يكون حولها إلا إذا جاء لتكسيرها وقتال أهلها. 


0 0 0 


حم فوك] ١«أَحخَدّ‏ على هذا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إلى التَّؤْجِيِه. 
ومعناه: أنه لم يؤمر بصلاة ولا بصوم ولا بزكاة قبل الأمر 
بالتوحيد؛ لأنه هو الأصل فلا بد من الإتيان به قبل كل عمل وإنما أمر 
بعبادة الله وحده» ومعروف أن الصلاة من أعظم العبادات التي أمر الله 
جل وعلا بهاء ونأخذ من هذا أنه لا بد أن تستقر عبادة الله في الإنسان 
ويكون مخلصاً دينه لله ثم تأتي الأعمال وتبنى عليه» ويخالف بعض 
الناس هذا المنهج ويدعو الناس بالخُلق والمعاشرة الطيبة ويتركهم يقعون 
في الشركيات وفي الأمور التي تبطل الأعمالء فهذا دليل على عدم الفقه 
وعدم معرفة سيرة النبي ييه وما بعث به. 
O O 6‏ 


شرج خلاثة أصول ETT‏ 
ھک توا «وبَغد انعشرٍ عُرِعٌ به إلى السْماءء وَفْرِضَتْ عَلَيْهِ الصلَواث 
الخّمْسُ». 

العروج: هو الصعود فوق» والعروج صار من بيت المقدس لأنه 
أسري به أولاً ثم عرج به من هناك» وهذا لا يصدق به إلا الذين يؤمنون 
بأخبار الرسول ب وإلا كثير من الناس يقولون هذا لا نعرفه» كيف 
يصعد إنسان إلى السماء بلا صاعد؟ . 

ثم إن الصعود إلى السماء مسافة ليست كثيرة ينقطع الأوكسجين 
فيختنق الإنسان ويموت بسرعة» فهم ينظرون إلى الأمور المادية التي 
يدركونها ثم يبنون عليها كل شيء ويكذبون الأخبار التي تأتي من هذا 
القبيل» ولهذا يقول «فريد وجدي» في دائرة المعارف التي سماها دائرة 
معارف الشباب وهي منتشرة» فلما جاء إلى مادة عَرَّجَ قال: هذا لا يعقل 
ولا يمكن أن يقع. هذا وهو مسلمء ولكنه يأخذ عن الأوروبيين الكفارء 
ثم لما جاء إلى مادة إسراء قال: هذا يمكن لأن علماء الغرب قرروا 
انتقال الأرواح من مكان إلى آخرء فاستدل بقول علماء الغرب» وقد بين 
الرسول يك أن جبريل 8 أتاه معه البراق ‏ وهو دابة شبه الفرس يضع 
حافره عند منتهى طرفه -» فركبه حتى وصل إلى هناك واجتمع الرسل له 
فصلى بهمء واجتماعهم كان اجتماع أرواحهم» ثم ا بالمعراج والله 
أعلم ما هو المعراج؟» فعرج به إلى السماء في ليلة واحدة يصعد 
السماوات كلها ويلتقي بالرسل» وکل رسول يسلم عليه في منزله» ولقاؤه 
بهم في الأرض غير لقاؤه بهم في السماءء فلقاؤه بهم في السماء في 
منازلهم وبأرواحهم. أما أبدانهم فهي في القبورء وقد مر على موسى 4ل 
في قبره وهو يصلي» وهذا من النعيم الذي جزاه الله جل وعلا به وإلا 
فهو ليس مكلفاً بالصلاة» ولكن الصلاة هي قرة عيون الموحدين فأنعم الله 
جل وعلا عليهم بذلك. ثم لقيه في السماء السابعة في الرواية التي 


جاءت في الصحيح بفضل تكليم الله له» ولما صعد فوقه بكى فقيل له: 


ما الذي يبكيك؟. قال: هذا غلام بعث بعدي ويتبعه من الناس أكثر مما 
اتبعني» فلما نزل سأله: ماذا فرض الله عليك؟» قال: خمسين صلاة في 
كل يوم وليلة» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك ضعفاء 
في أبدانهم وأجسادهم. وقد عالجت بني إسرائيل بما هو أقل من هذا 
فما استطاعواء فالتفت إلى جبريل ## يستشيره» فقال: نعم. فرجع 
فحط عشراًء فأتى إلى موسى ## فقال: كم فرض عليك؟» قال: 
أربعون صلاة. قال: ارجع فاسأل ربك التخفيف» فصار يتردد بين 
موسى ## وبين المكان الذي كلمه الله فيه إلى أن صارت خمساء قال 
له موسى ##: ارجع فاسأل ربك التخفيف» فقال: لقد استحيت من 
ربي» فكلمه الله: لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فقال: إذن 
أنزل على بركة الله فنزل في ليلة واحدةء ثم أتى إلى البراق وركبه ومعه 
جبريل # وجاء إلى مكة قبل طلوع الشمس". فهذا لا يُستغرب لمن 
يؤمن بالله ويؤمن بقدرته» فإذا مات الإنسان فالروح تصعد إلى السماء 
تة التلاكة » فإن كان تا فتكت لها آبوات السماء كلها إلى أن 
تصل إلى السماء السابعةء ثم ينادي الله جل وعلا الملائكة ويقول لهم: 
اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض» ثم يعاد إلى الأرض وهذا ما 
بين تغسيله وتكفينه والصلاة عليه فإذا وضع في قبره أعيدت روحه إليه 
ويأتيه الملكان يسألانه عن هذه الأصول الثلاثة» أما إذا كان كافراً فاجراً 
فإنه إذا صعد بروحه ووصلت إلى السماء الدنيا أغلقت أبواب السماء ثم 
)١(‏ البخاري ح(۳۲۰۷)ء» كتاب المناقب» باب المعراج» مسلم ح(551١).‏ كتاب 


الإيمان» باب الإسراء برسول الله E‏ إلى السماوات وفرض الصلوات» من 
حديث أنس نه . 


قرخ ثلاثة أصول 
تطرح طرحاًء وقرأ رسول الله وَك: «ومن شر باو انما حر ون السَمَل 
فَسَحْطفَهُ ألطَيْرٌ أو تهوى به ريح في مان سحي [الحج: .]۳١‏ وما عدا ذلك 
تعاد إلى جسده.ء أما الأمور المادية والأمور المعتادة عند الخلق فلا 
تقاس بقدرة الله جل وعلاء والمقصود: أن نعرف عظمة التوحيد وقدره» 
وأنه لا يمكن أن يقبل من الإنسان شيء وهو مخل به؛ يعني: عنده 
شرك 
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حر فولد] «وصَلّى في مَكَةَ تلاك سِنِينَء وَبَعْدَهَا أُمِرَ بالهجُرَة إلى 
المَيدنّة». 


بقي ثلاثة عشر سنة في مكة» فلما توفي عمه أبو طالب الذي كان 
يحوطه ويحميه» وإن كانت هذه عصبيات. ولكن بعض العصبيات قد 
تُحمد أحياناًء ولهذا من سنة الله جل وعلا في الخلق أنه لم يرسل رسولاً 
إلا في عزة من قومه؛ يعني: أن قبيلته تحميه وتحوطه» ولهذا قال قوم 
شعيب 4# ولرل رَمْطكَ لرك وما أت عَلَمَا مزيز [هود: .]4١‏ 
ورهطك يعني : قبيلتك التي تحميك وتحوطك. إلا لوط 4 فإنه ما كان 
له قبيلة في قومه» ولهذا قال: قال لو أن لي يکم فيه أو اوفة إل كي 
سسَدِيدٍ# [هود: .]۸٠‏ هذا لما اشتد الأمر عليه وهذا في آخر ما کان لهم 
من البقاء» لما قرب عذابهم؛ لأن الله جل وعلا ابتلاهم لابتداعهم بدعة 
لم يسبقهم بها أحدء فكانوا يأتون الذكران من العالمين» فسنوا هذه السُنّة 
الخبيثة القذرة» وكانوا يتطلعون إلى من يأتيه» ومن تمام البلاء أن 
الملائكة الذين جاؤوا لتعذيبهم جاؤوا بصورة شباب حسان الوجوه» فلما 
رأوهم أرادوهم» فصار يحاول أن يحول بينهم وبين ضيوفه حتى اشتد 
الأمرء فعرض بناته ليزوجهم إياهن ولكنهم أبوا فقال: قال لو أن لي بك 


شرل ثلاثة أصول 
=[ ۱۹۰ للد 
جرم عن م ^ 1 أ ا 
فوه أو ء وئ إك 535 شید [هود: ۸°[. يقول الرسول علد : اارحمه الله » 
فقد كان يأوي إلى ركن شديد»؛ لأنه يأوي إلى الله» فلما رأى 


طبيعي من باب العصبية» وتوفيت زوجته خديجة واشتد أذى المشركين 
عليه وكثر المسلمون وصاروا يدخلون في الدين بكثرة» فاشتد أذية الكفار 
عليهم خوفا من أن يكثرون ويكاثرونهم ويأخذون بلدهم وهم متمسكون 
بشرکهم» وأكثر ما حال بينهم وبين طاعته هو تعظيم أجدادهم وآبائهم. 
لأنه لما أمرهم بترك الأصنام وسفه أحلام من يعبد الشجر والحجر» 
قالوا: هذا تنقص لآبنائنا ولا نترك دين آباءنا. فهذه كانت حجتهم بأنهم 
وجدوا آباءهم على دين وأنهم يتمسكون به» وهذه هي حجة الكفار كلهم 
كما قال إبراهيم 82 لقومه: ما مذو اال أل أ ها كنوت 6 تالا 


دنا 2 31 عيبرت » [الأنبياء: ؟5, ه]» وهى حجة التقليد وتعظيم 
الآباء . 


المقصود: أنهم اشتد أذيتهم فحاولوا أن يقتلوا رسول الله يك أو 
يحبسوه ويسجئوه أو يخرجوه» فاجتمعوا فى دار الندوة ليتشاورون فيما 
بينهم» فجاءهم الشيطان في صورة شيخ ولكونهم أرادوا أن يكون 
الاجتماع شترياً لا يحضره أحد من غير الكبارء أنكروه وقالوا له: ما 
الذي جاء بك» فقال لهم: أنا شيخ من أهل نجد سمعت باجتماعكم ولن 
)١(‏ البخاري ح(۳۱۲۱)ء كتاب الأنبياء» باب قوله ذه : طوَتبَتهُمَ عن صف لهم (© إذ 


دلوا عو [الحجر: .5١‏ ۲٥]ء‏ مسلم ح(7١5).:‏ كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنية 
القلب بتظاهر الأدلةء من حديث أبي هريرة طن . 


شرج ثلاثة أصول كمد 
تعدموا مني رأياً. فلما قال لهم هذا القول أذنوا له بالدخول معهم 
وصاروا كلما قالوا قولاًء قال: ليس هذا لكم برأي» قالوا: نربطه. 
قال: ليس هذا لكم برأي؛ لأن كلامه يخرج من وراء الجدران 
والأبواب» ألا ترون حلاوته وطلاوته» فهو مثل السحرء ولكن انظروا 
رأياً آخرء فقالوا: نخرجه. فقال: ليس هذا لكم برأي» فإذا أخرجتموه 
يوشك أن تجيبه العرب فيأتون إليكم ويقتلونكم» قالوا: صدقت. فقال 
رجل منهم: إن عندي رأياً ما أراكم وقعتم عليه قالوا: ما هو؟. 


قال: أرى أن تأخذوا من كل قبيلة رجلاً قوياً ويُعطى سيفاً ثم 
يضربونه ضربة واحدة» فيتفرق دمه في القبائل» فترضى بنو عبد المطلب 
منكم بالدية. فقال: هذا هو الرأي» فأيدهم بهذا وتفرقوا على هذا 
واتفقوا غل فجاءه الوحي من الله جل وعلا وأنهم يبيتون له في بيته» 
فأمره الله جل وعلا ألا يبيت في منامه تلك الليلةء والله قادر على كل 
شيء ولكن لله سنة في خلقه لا تتغير» فأمر النبي ككل عليّا ذه أن يبيت 
مكانه وقال له: لن ينالك أذى» وكانوا ينظرون من الباب فيرونه متلحفاً 
بغطاء وهم باقون عند الباب حتى يخرج إليهم فخرج من الباب وهم عليه 
وصار يأخذ تراباً من الأرض ويذره على رؤوسهم ويقول: #9وَجَعَلنَا من با 
ادم سسا ومن له سدًا اسهم فم لا یروك [يس: 14]. وخرج 
فلما أصبح علي وهه وخرج قالوا: أين محمد؟. 


بوك لديا ٤‏ ۶ 2 .)( 
قال : خرج من بين أعينكم وانتم تنظرون" 


)00( انظر: «سيرة ابن هشام» لا :). «الدر المنثور» )/ «(TYE‏ وقد عزاه السيوطي 
لابن إسحاق وابن جرير وابن ن أبي حاتم وأبي نعيم والبيهقي ف في «الدلائل» عن ا 
عباس وا . 


)۲( مرسل بسند صحيح عن محمد بن كعب القرضي» انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» = 


رخ ثلاثة أصول 
11۲ لتكت 
والمقصود: أنه خرج من مكة وقد بقي فيها ثلاث عشرة سنة يدعو 

إلى التوحيد. 
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حي قولف] «وَالهخِرَةٌ الانْتقَالُ مِنْ بَلَدٍ الشَّرْكِ إِنَى بَلدِ الإشلام». 
والمقصود من الهجرة: أن يهجر الإنسان بلده وماله وأهله لله 
جل وعلاء ويذهب لنصرة دينه وإظهاره ولمساعدة إخوانه الذين يكونون 
في بلد الحكم لهم فيه» فالهجرة فرض على كل من يستطيع» فلما 
فتحت مكة قال الرسول يةِ: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 


وئ 


والمقصود: لا هجرة من مكة» ويقول العلماء: هذا فيه بشارة بأن 
مكة سوف تبقى على الإسلام إلى قيام الساعة» والهجرة نوعان: 


النوع الأول: هجرة انتقال البدن من مكان إلى آخر. 


النوع الثاني : هجرة انتقال القلب» وهي أن تهاجر بقلبك إلى ربك 
مع رسولك يي بطاعة الله جل وعلا وإخلاص العمل له وخوفه ورجاؤه. 


O O O 


= للدكتور أكرم ضياء العمري (١/۷٠۲)ء‏ وانظر: «الطبقات» N‏ 
ذكره ابن كثير والطيري في التفسير عند قوله تعالی : وود ینکر بك الب کنا لوک 
أو ملوك أ ر 2 َك وله حير لْمَكرنَ» [الأنفال: .]۳١‏ وكذلك 
ذكره عبد الرزاق في مصنفه .)۳۸۴٤ /٥(‏ 

)١(‏ البخاري ح(۲۷۸۳)ء كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير» من حديث ابن 
عباس '#هّاء ومسلم ح(874١)»,‏ كتاب الإمارةء باب المبايعة بعد فتح مكة على 
الإسلام والجهاد والخيرء من حديث عائشة ينا . 


کو ۳ — 
حر قولك] «والهخرَهُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأمَةِ مِنْ بَلَدٍ الشَرْكِ إنَى بَلَدِ 
الإشلام». 

50 أنها واجبة وفرض لا بذ منه» وهي فيما إذا خاف الإنسان 
على دينه ولا يستطيع أن يقوم بالدين» فإذا وجد من يرغمه ويمنعه من 
ممارسة شعائر الدين؛ كالصلاة والصوم وغيرهاء وجب عليه أن يفارق 
هذا المكان» وإن لم يفعل فهو متوعد بالنار. 

قبل أن يأمر الله جل وعلا رسوله يل بالخروج من مكة والهجرة 
كان الرسول ية ينتظر ذلك» وكان أبو بكر وليه يسأله الصحبة وقد 
أعد الرواحل لذلك» فخرج واختفى في غار ثور ثلاثة أيام وقد جاء 
الكفار ومعهم القافة الذين يعرفون الأثرء فجاؤوا إلى الغار واستداروا 
عليه ونظرواء فوجدوا أن العنكبوت قد نسجت على بابه والحمام قد 
عشش» فقالوا: إن هذا مهجور ولا أحد فيه» وأبو بكر نه يقول له: 
والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. ولكن لا يبصرون وقد 
عمّاهم الله جل وعلا عليهم» وكل هذا حتى يعمل الأسباب ويكون 
قدوة لأمته وإلا فالله جل وعلا قادر على أن يحمله إلى المدينة بلا 
مسير كما رفعه إلى السماءء وكذلك قادر على أن يهلك الكفارء وقد 
استأجر رجلاً من الكفار يقال له: عبد الله بن أريقط. وأعطاه الرواحل 
وواعده بعد ثلاث يأتيه في مكان معينء وكان دليله على الطريق» 
فركبوا معه وساروا من جهة الساحل» وكانت قريش أرسلت الرسل 
وجعلت مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاًء فصاروا يبحثون عنه» 
ولكن الله جل وعلا يتولاه ولهذا لما رأى ما في أبي بكر ذه من 
الخوف قال له: «لا تحزن إن الله معنا». وقال له: «ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما»ء فلحقه سراقة بن مالك وليه وقد رآه وكان يريد أن يحظى 
بجائزة قريش والرسول بيه يسير ولا يلتفت وأبو بكر ذه خائف 


] قرم ثلاثة أصول 
يتلفت» فقال: يا رسول الله لحقنا الطلب. قال: ١لا‏ تخف». فلما قرب 
منهم على فرسه ساخت فرسه في الأرض» فقال سراقة: ادع الله أن 
يخلصني ولك مني ألا آتيك بما تكره» فدعا الله وقال له: كيف بك إذا 
ألبست تاج کسری» وهو كافر وكان رجلا كبيراً طويلاً. ثم قال له: 
هذه كنانتي وإبلي أمامك. قال: «لا حاجة لنا بذلك ولكن عمي علينا 
الناس ورد من خلفك». فرجع وصار يقول: كفيتكم هذه الجهة وليس 
فيها أحد"“. وكل هذا من فعل الأسباب» وليكون قدوة لأمتى فلا 
يقول: أحدهم أتوكل على الله ويترك الأسباب؛ لأن التوكل هو فعل 
السبب مع اعتماد القلب على الله جل وعلا بحصول المرادء أما تعطيل 
الين فلا يجوز لا شرغا ولا عقلا. 

ثم يه بقي في المدينة بقية عمره وهي عشر سنوات وفرضت عليه 
الفرائض وأمر بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكمل الله 
جل وعلا به دينه وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجاً. فلما أكمل الله 
جل وعلا له الدين وبلغ الدعوة قبضه الله جل وعلا إليه. 
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حل قوله] «وجي بَاقِية إّى أن تَقُومَ السَاعَة». 

والمقصود بقيام الساعة: بداية علاماتها الكبرىء فإذا بدأت فلا 
تفيد الهجرة كما أن التوبة لا تنفع. وكذلك الأعمال التي يتزود بها 
الإنسان في ذلك الوقت ويأتي بها ابتداءً لا تنفع؛ لأن الناس اضطروا 
إلى الإيمان وكُشف الأمر لهم» وإذا كُشف الأمر فلا ينفع الإيمان 


)غ02 البخاري ح(١٠٣۳)»‏ كتاب المناقب» باب علامات النبوة. مسلم ح(9١٠5٠).‏ كتاب 
الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة» ويقال له حديث الرحل» من حديث 
البراء بن عازب #5 . 


رخ ثلاثة أصول ETT‏ 
بشيء مشاهدء وإنما الإيمان الذي ينفع هو الإيمان بالغيب» ولهذا في 
صحيح مسلم: اثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها إذا لم تكن 
آمنت: الدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربها»"“. فطلوع 
الشمس من مغربها أمر واضح» والدابة ذُكر في رواية ضعيفة أن الدابة 
هي ولد ناقة صالح 8ة؛ لأن قوم صالح قالوا لنبيهم: لا نؤمن لك 
حتى تخرج لنا من هذا الجبل ناقة تروينا من الحليب» فتحدوه بشيء 
لا يستطيعه هوء فأخذ مواثيقهم بأنه لو خرجت الناقة يؤمنون فأعطوه 
المواثيق؛ لأنهم استبعدوا هذاء فصار للجبل صوت فخرجت منه ناقة 
عظيمة كبيرة ومعها فصيلهاء فصارت ترويهم من الحليب ويتركوا لها 
الماع فإذا وردت صار الماء لها وهم يشربون من حليبهاء وقد 
حذرهم أن يتعرضوا لها ولكن الشقاء لا يدع أصحابه» فعقروها 
بضربها في رجلها فسقطت» فصار فصيلها يصيح فانفلق له الجبل 
فدخل فيه. 


وقد ذكرها القحطاني في منظومته» في الأخلاق وفي التوحيد وفي 
الفقه ويقول فيها: 


واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان 


والدابة: هي ما يدب على الأرض ولا نعلم ما هي» ولكنها 
e a‏ به 


ستخرج كما قال الله جل وعلا: 9وَإِدًا وَقَمْ الول عَليِمَ أخرجتا هم ابه مَنَ 
لْأرْضٍ تُكَلْمْهُرْ أن الاس كَانوأ ابيا لا بوق [النمل: ؟8]. 
0غ( مسلم ح(۸٥۱)»‏ كتاب الإيمانء باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان: طلوع الشمس 


من مغريهاء والدجالء ودابة الأرض. و«سئن الترمذي» ح(2)7077 كتاب تفسير 
القرآن عن رسول الله کی باب ومن سورة الأنعام» من حديث أبي هريرة طلانه . 


قنخ ثلاثة أصول 
سے 


وتكليمهم معناه: أنها تفرق بينهم بما تضعه في وجوههم» فكل 
واحد تختمه في وجهه فإذا كان مؤمناً ابيضٌ وجههء وإن كان كافراً اسودٌ 


والدجال إذا خرج لا ينفع إيمان من يؤمن» وهو من أول 
الآيات» ذلك أنه إذا خرج يتغير الكون. فيصبح اليوم الواحد سنة 
والثاني شهر والثالث أسبوع» فسئل النبي كَل كيف نصنع بالصلاة في 
اليوم الذي كسّنّة والذي كشهر والذي كأسبوع؟. قال: «اقدروا له 
قدره”'2؛ يعني: اليوم الذي كسنة صلوا فيه صلاة سنة» والشهر صلوا 
فيه صلاة شهرء والأسبوع صلوا فيه صلاة أسبوع. وجاء في الحديث 
الذي في الصحيحين في ذكر الطائفة المنصورة: «لا يضرهم من خالفهم 
ومن خذلهم حتى تقوم الساعة» وفي رواية: «حتى يأتي أمر الله وهم 
على ذلك" وقيام الساعة هي ساعتهم وهي الريح التي تأتي من قبل 
اليمن تقبض كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا شرار الناس وعليهم تقوم 
الساعة بالنفخ في الصور النفخة الأولى ويموت فيها كل حي من 
المخلوقات» وفي النفخة الثانية يحيون. 


O 93‏ لا 


حم قوله:] «وَالدَلِيلُ قَوْلُهُ تعاتى: د ل قم التكيكة اليح شيم الوأ 
فيم که [النساء: ۹۷]». 


)١(‏ مسلمح(597), كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ذكر الدجالء وأبي داود 
)۲( البخاري 2051410 كتاب المناقب» باب (بدون ترجمة)» من حديث معاوية 2-7 

ومسلم ح(٤۱۹۲)ء‏ كتاب الإمارة» باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. 
من حديث عقبة بن عامر طلا . 


ض2 كلاكة ١‏ 
نفرح صول عد 
يعني : تقول لهم الملائكة عند قبض أرواحهم: أين مكانكم. 
O 2 6‏ 
حل قوله [ « تالا كا 54 مسَصضعفانً مستضعفين فى لښک [النساء: ۹۷]». 
يعني : E‏ فيه » ولا نستطيع أن نزاول شعائر ديننا من 
صلاة وصوم وأذان» ولو فعل أحد منا ذلك لعْقَب أو قتل . 
O 0 0‏ 


حم قوك] «شتَالوا ألم تكن أَرْض أله سعد [النساء: ۹۷]». 

تخاطبهم الملائكة؛ يعني: أن أرض الله ليست هي البقعة التي أنتم 
فيهاء بل هي واسعة ويمكنكم أن تذهبوا إلى أي مكان وتعبدوا ربكم 
فيه . 


O O 0 


حم قولف] «فہاجروا فا [النساء: ۹۷]». 

أي: تهجروا هذا المكان إلى مكان لا تمنعون فيه من أداء شعائر 
دينكم . 

ma ل‎ 

حل قولف] ««نازكيك مارم جه وسات مَصِيَا» [النساء: .»)٩۷‏ 

فدل على أن تركهم للهجرة أوجب لهم النار» وهذه نزلت في 
بعض الذين قتلوا في بدر؛ لأن الكفار لما خرجوا إلى بدر أرغموا بعض 
المسلمين الذين عندهم بالخروج معهم» وهذه التي يُخاف منهاء أن ينزل 
المسلم في بلد الكفار ويأخذ منهم الجنسية فيرغمونه ولا بد أن يعمل 
الشيء الذي يأمرونه به» فإذا وقع البلد في حرب يكون معهمء فهؤلاء 
خرجوا مع الكفار مرغمين فقتل بعضهم. فلما علم الصحابة بذلك قالوا: 
قتلنا إخواننا المؤمنين» فنزلت هذه الآية بأنهم من أن أهل النار؛ لأنهم 


شرل ثلاثة أصول 
۱۸ 
كانوا مع الكافرين وتركوا الهجرة» فمعنى ذلك: أنه إذا كان المسلم مع 
الكفار يكثر سوادهم ويقوم بأعمالهم ويسكن في بلادهم فحكمه حكمهم. 
يكون معهم . 


2 م رو 2 وو‎ e 2ء‎ Tf صر‎ E 
حل قولن] ,ور لْمِسْتَصْمَفِينَ يت لمال ليسا والولانِ لا ستَطِيعونَ جيلة ولا‎ 
5-5 هت دون‎ 


ون سيلا [النساء: ۹۸]». 

استثنى الذين لا يستطيعون؛ كالرجل الذي لا يعرف الطريق وليس 
عنده قدرة» وكذلك المرأة والصبي» فإذا كان عنده حيلة يتحيل بها 
ويتخلص وجب عليه. 


- 


0 0 0 


حر قولف] ««تأزليك ع أَنَهُ أن ع عنم وكات اكه علو علو [النساء: 
0004 

ترجي لأنهم عاجزون» وقد جاء عن ابن عباس وكيا أن عَتى) 
في كلام الله متحققة واجبة؛ لأنها تفيد الترجي في اللغة» والله جل وعلا 
يعلم كل شيء» يعلم المستقبل كيف يكون. 

0 0 0 

حم قوكف] ,«وَقَوْئُهُ كققاتى: ومیاو آل اما إن رى وَسِعَة فى 
أَعْبْدُون» [العنكبوت: 51]». 

يعني: ابحثوا عن الأرض التي تعبدون فيها الله وحده ولا أحد 
يحول بينكم وبين عبادتكم له» وهي أيضاً دليل على وجوب الهجرة إذا 
كان الإنسان يخاف على دينه ويمنع من ممارسته. 


O O 0 


قرخ ثلاثة أصول 

—] 4 

حي قوله] «قَاَ البَعوي كأَنْهُ: نََلَتْ هَذِهِ الآيَّةِ فِي المُسْلِمِين الَّذِيْنَ 
بمَكة لَمْ يُهَاحِرُواء نَادَاهُم اللّهُ باسم الإيمَانٍ»(. 

يعني : الذين مُنِعوا أو الذين امنوا وبقوا مع الكفارء وناداهم باسم 

2 سس رم 

. ١ 5 


الإيمان قال: «يعِبَادِىَ الزن امنْوأ» [العنكبوت: 55]. 


0 0 0 


حرقدك] ويل عنى ادهجزةٍ من هسْنَةِ فونه لة: .ا قسغ 
فالهجرة باقية ما بقي القتال في سبيل الله» وانقطاع التوبة هو عدم 
قبولهاء والتوبة لا تقبل في أحوال: 
الأولى: إذا حصر الموت» وعاين الملائكة. 


الثانية : ظهور العلامات التي ترغم الناس على الإيمان» مثل 
طلوع الشمس من مغربها ففي صحيح مسلم يقول: ثلاث إذا 
خرجن لم يقبل من نفس إيمان لم تكن آمنت من قبل: الدجال 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربها""؛ لأنها أمور ترغم الإنسان 
على الإيمان؛ فالدجال كما تقدم إذا خرج بدأ تغير الكون» فيصبح 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي عند قوله تعالى: ظيَتِبَادِىَ ألينَ اموا إن ازى عة فى 
فََعْبْدُون؟» [العنكبوت: 55]. قال (5057/1؟). 

(۲) رواه أبو داود ح(۸۱٤۲)ء‏ كتاب الجهادء باب في الهجرة هل انقطعت. و«أحمد» 
».)247/١(‏ والدارمي» كتاب السيرء باب أن الهجرة لا تنقطع. والهيثمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» (0/ )0 وقال: روى أبو داود والنسائي بعض حديث معاوية» ورواه 
أحمد والطبراني في «الأوسط» و«الصغير» من غير حديث ابن السعدي» ورجال أحمد 
ثقات. 

)۳( سبق تخريجه . انظر ص16 .١‏ 


قرخ كلاثة أصول 
| ۱۷۰ ت 
مقدار اليوم سنة واليوم الثاني يكون شهراً والثالث يكون أسبوعاً ثم 
تعود الأيام على ما كانت عليه. 


0 0 0 


حل قوله] م«قَنَمًا اسْتَقَرٌ فِي المَدِينَةِ أُمِر بِبَقِيَّةٍ شَرَائْعِ الإشلام» مثلُ: 
الرَّكَاةِءِ والصّوْمء وَالحَجٌء وَالأَذَانِ وَالجِهَادِء وَالأَمْرٍ بالمغْرُوفٍ وَالتّهْي عن 
المُنْكّر». 

وأمره هو أمر لأمّته كلهاء فأوحيت إليه بقية الشرائع وأمر بهاء ولم 
في تلك السنة؛ لأنها وافقت النسيء» ولهذا أرسل أبا بكر وه نائباً عنه 
في الحج» ثم أرسل بعده علياً لينبذ العهود إلى المشركين وليبين أمر 
رسول الله هة لمنع الحج للمشركين والعراة؛ لأنهم في الجاهلية كانوا 
يطوفون بالبيت عراة» وهذا قل شرعته قريش وفرضته على الناس› ويزعمون 
أنهم أهل البيت الطاهرون ويقولون لغيرهم: أنتم تأتون بثياب نجسة متقذرة 
بالخطايا فلا تطوفوا بالبيت في ثيابكم» فإذا وجدتم ثياباً جديدة أو يعطيكم 
أحد» وإلا تطوفون عراة» فإذا لم يجد الإنسان من يعيره ثوباً طاف عرياناً 
حتى النساء» ولكن النساء يطفن بالليل» ولهذا جاء عن امرأة قولها: 


اليوم يبدوا بعضه أو كله وما نذا مه :فق الي 


)١(‏ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان أناس من الأعراب يطوفون بالبيت عراة 
حتى إن كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة فتعلق على سفلها سيوراً مثل هذه 
السيور التي تكون على وجه الحمر من الذباب وهي تقول: 

اليوميبدوابعضهأو كله ومابدامته قلا أحله 
فأنزل الله تعالى: یی اَم خد زیت عِندَ کل نچڊ ڪا وروا ولا شرا َم لا 
يب أَلْسَرِفِنَ» [الأعراف: .]"١‏ «روح المعاني». رواه مسلم ح(۲۸٠۳)‏ كتاب 
التفسيرء باب قول الله تعالى: دوا یتک . 


ا W1‏ [— 
والمقصود ب«يبدوا»؛ يعني فرجهاء فالجهل لا يأتي إلا بكل قبيح 

ولا خير فيه فأرسل الرسول به من يمنعهم» فقال: «لا يحج بعد 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عریان»"» فصاروا ينادون في فجاج مكة 
وفي المشاعر كلهاء فلما صارت السّنة العاشرة وافقت تلك السّنة ما 
شرعه الله جل وعلا؛ لأنهم كانوا يؤخرون المحرّم إلى صفر حتى 
يقاتلرا ة ا لأن المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة هذه 
أشهر حُرم يُحرم فيها القتال وكانوا يحترمون ذلك ولكن ثلاثة أشهر 
متوالية وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم تُطيل عليهم المدة بلا قتال 
ففعلوا تلك الفعلة» وقالوا: نجعل بدل المحرم صفراًء والسّنة التي 
حجها الرسول يو وافقت إبقاؤه كما جعله الله جل وعلاء ولهذا لما 
قام يخطب قال: (إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرض» السّنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم _ ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم ورجب -» رجب مضر؛ لأن مضر كانت تعظمه أكثر 
من غيرها فأضيف إليهاء فهذا هو السبب في كونه تأخر عن الحج لما 
فرض في السّنة التاسعة» وهو حج مرة واحدة فقط واعتمر أربع مرات. 

O 0 û 


حم قوله] «وَغْيْنَ ذَلِكَ مَنْ شَرَايْع الإسلام». 
يعني: الشرائع التي أمرنا بها وما كلفنا بهاء فمنها ما هو فرض» 
ومنها ما هو نفل . 


)١(‏ البخاري ح(۳٦۳٤)ء‏ كتاب المغازي». باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسعء م 
ح(2147» كتاب الحجء باب لا يطوف بالبيت عريان» من حديث أبي هريرة وله 
E (۲)‏ كتاب تفسير القرآن» باب 7 َة اور عند أله اا عَشّرٌ 4 
فى حتب ڪيب اله 4 م ڪَلقَ اسوب الرس نهآ ار 0 م دلت الد ا فلا تَظلِموأً 
نين اي [التوبة: 75]. 


ا 311 ا 2 سس هت 
يعنى: فى المدينة بعد الهجرة. 
O O 0 ۰‏ 
حم قولك] «وَتُوْفَي ‏ صلواث اله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ ‏ وَيينّهُ بَاقِ. وَهَذا ينه 
يعني: هذا الدين الذي يذكره هو أصوله وإذا تمسك به الإنسان 
ا عد انيه الله 
O 0‏ كلا 
حم قولكف] «لَا خَيْرَ إل دل الأمّة عَلَيْهِ ولا شَرٌ إل حَذَّرهَا مئه والخَيْرْ 
الذي نَلَهًا عَلَيْهِ: التَؤْحِيدُ». 
والتوحيد فيه كل خير وسعادة» فالتوحيد يكون في العبادات كلهاء 
في جميع ما تتعبد الله جل وعلا به» وسمي توحيداً لأنه يكون واحداً غير 
موزع كما قال ابن القيم كف في النونية: 
كن واحداً لواحد في واحد أعني طريق الحق والإيمان 
يعني: كن عبداً لواحدٍ وهو اله ولا تكن موزعاً وتكن عبداً 
للشهوات والمعاصي. في واحد؛ يعني: في سبيل واحد وفي طريق واحد 
ولا تسلك الطرق الملتويةء بل اسلك طريق الحق والإيمان» فالتوحيد 
يكون في جميع العبادات وإن لم يكن توحيداً فهو شرك», والشرك يبطل 


2000 0 
ل يمي 4 


العمل تلد أي ريك مَل آل ين تينك إن تيك يحتلم عد 
ولك من لسرن [الزمر: 10]. فإذا كان هذا يُخاطب به الرسول يهاز 
والرسل قبله فكيف بآحاد الناس؟ . 


O O 0 


حى قوك] «وَجَمِيغ مَا يبه اللَّهُ وَيَرْضَادُه. 


يعني: الذي يأمر بهء والأمر الذي يأمر به يأتي على طريقين: 


ترج ثلاثة أصول 
کک س 
أحدهما: الوجوب والفرض . 


الثاني : الاستحباب» حتى يتزود العبد من العمل الكثير ويتحصل 
على الدرجات العليا؛ لأن الناس لا يستوون» فبعض الناس لا يريدون 
أن يفعلوا إلا الواجب فقط ويتركوا المحرم» وأناس لهم رغبة في الخير 
ففتح أمامهم الباب» ولهذا جاء في حديث عمرو بن عبسة قال: لما سئل 
عن الصلاة: «الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقلل»”'2. هذا يدل على 
أن الإنسان إذا أكثر من الصلاة لا يقال له: إنك مبتدع أو أنك جئت 
بشيء غير مشروع» فبعض الناس يقول اقتصر على الفرائض وعلى 
النوافل التي ثبتت وهذا خطأء لهذا كان ربيعة بن كعب الأسلمي يخدم 
الرسول ييه وفي أحد الأيام وجده قد هيأ له وضوءه وما يحتاج إليهء 
فقال له: «سلني». قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: «أو غير 
ذلك؟». قال: هو ذلك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود»”". 
فإذا أكثر الإنسان من السجود رفعه الله. 


O O0 0 


حك قولك] «والشر الذي حذرنا منه الشرك» وجميع ما يكره الله ويأباه». 

ومعناه: أن الرسول ية أمر بكل ما يقرب إلى الله وبينه» ونهى عن 
كل ما يمكن أن يقطع العبد من الوصول إلى الله ويقربه إليه من الأعمال 
والعقائد والأقوال وغيرهاء ولهذا يجزم المسلم أن الرسول ية بين 
لعباد الله كيف يعتقدون في ربهم؛ لأن هذا هو الأصل الذي يُبنى عليه 


)10( اتفسير ابن كثير» في سورة النساء» واتفسير القرطبي» في سورة البقرة» وخرجه 
الآجري» والأخبار في فضل الصلاة والسجود كثيرة تشهد لقول الجمهور. والله تعالى 
أعلم . 


(۲) رواه مسلم ح(77١١)‏ وغيره. 


- 1 للخ ات‎ ۱۷٤ 
غيره» وليس كما يقوله أهل الضلال: إن الأمر ترك للعقول للنظر فيه.‎ 
O 0 0 


حي قوله:] «بَعَنَهُ اللّهُ إِنَى اناس كَافَة». 
يعني : بعثه للناس جميعاً عرباً وعجماً جنا وإنساً وكل من على 
وجه الأرض فهو مبعوث إليهم» وقد أنذرهم وبين أنه مبعوث إليهم» 
لليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم. 
O‏ 0 0 
حم قولك] «وافئرض طَاعَتَهُ علَى جَمِيع يِن الجن وَالإنْسٍ». 
فلا طريق إلى الخلاص من العذاب إلا بطاعته واتباعه صلوات الله 
وسلامه عليه» وإلا يكون العذاب ملازماً للإنسان إذا لم يتابعه. 
مهمه 


حم قوله] «وَالدَلِيلٌ قَوْلَهُ تَعَالَى: ؤِكل انها الاش إن سول هڪم 
جِيحًا» [الأعراف: 9۸ ]». 

الناس كلمة عامة ويدخل فيها كل من أطلق عليه أنه من الناس 
ودخلت الجن في هذا للنصوص الأخرىء فالجن مكلفون مثل الإنسان 
النار؛ لأن الله جل وعلا 286 اة جم ینک صمت مك يت ع 4 


[ص: 86 ]. فالكفرة هم حطب جهنم من الجن والإنس وتمتلئ منهم. 
O O 0‏ 


حم قوله] «وَكَمَّلَ الله به الدين». 
يعني: كل ما نحتاجه في ديننا بينه ووضحهء ولم يكلنا إلى عقولناء 
فالذي لم يبيئه الرسول ييه ولم بوصحه ديو الس يلار والدليل على 


ص سر وو 


هذا قوله جل وعلا: یا أََسُولُ بل ما ِل الك ين ريك إن د كفل 


قرخ ثلاثة أصول 
(١| ۷٥‏ 


2 مه 


فا بلَعْتَ رساد [المائدة: 37]؟ يعنى: أن الذي ما بلغه الرسول ييه فليس 
من الدين» بل هو من البدع. 

O 0 0‏ 
تی وَرَضِيِتٌَ لم 5 ديا [المائدة: .»]٣‏ 

وهذه الآية نزلت في حجة الوداع وهو فى عرفات صلوات الله 

تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداًء فقال: أي 
آية؟ فذكر هذه الآية» فقال: عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي 
ليس عيداً واحداًء الجمعة عيد وعرفة عيدء فنحن نتخذها عيدا . 

0 0 0 


حلم شوك ] «وَدئدِيلُ على مؤته و قَؤئهُ تغاتی: للك ت وهم بت 
© ن إن بوم اة عند رَيَكُعْ تَحصِمُونَ؟» [الزمر: .»]۳١ ۳٠‏ 

يعني : أنه يلزم اعتقاد ذلك؛ لأنه واقع وقد أخبر الله به كما في 
هذه الآية وغيرها. 

O O 0 

حى قولف] «وَالنَاسٌُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَتُونَ». 

البعث في اللغة: إثارة الشيءء يقال: بعثت البعير إذا كان باركا 
وأثرته» وبعشت الصيد من مكانه إذا أثاره» وبعثت فلاناً إلى فلان إذا 
أرسلته إليه؛ ولكن المقصود بالبعث هنا إخراج الناس من قبورهم أحياءً » 


)1( البخاري ح(0٤)»‏ كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» مسلم ح(۳۰۱۷)» 


ا ن سس سه 
والله جل وعلا يخرجهم من قبورهم في آن واحد جميعاًء وكثير من 
الكفار كانوا ينكرون هذا؛ لأنهم لا عهد لهم به وبين الله جل وعلا هذا 
فى أدلة كثيرة منها النشأة وكيف يولد الإنسان ومنها النبات» جاء رجل 
من الأغوات» فقال يا رول اله كبننه متك انه المرض 26 قال فل 
مررت بأرض من أرض قومك مجدبة» - ليس فيها نبات -» قال: نعم. 
قال: «ومررت بها وهي مخصبة)» قال: نعم. قال: «كذلك يحيى الله 
الموتى)"''؛ يعني: أرض ميتة نزل عليها الماء فأنبتت النبات بأمر الله جل 
وعلا ولذلك قال: «وكدلك عجرت [الروم: 14]. وقال الله جل وعلا: 
«لحَلق الوت وَالْارضٍ د من حلي الكاص# [غافر: 7ه]. فالقادر 
على الخلق العظيم الكبير قدرته على الشيء الصغير من باب أولى. 
O0 O 0‏ 

حر قولك] «والَییل قوئ تعاتی: ینا عفتگم را ی [طه: .»5٠‏ 

يعني: من الأرض» وكل الناس أصلهم من التراب» ولكن 
جعلهم الله جل وعلا شعوباً وقبائل ليتعارفواء ثم قال: «إنَّ ڪرم عِندَ 
َه اک [الحجرات: 18]. فمن كان تقياً فهو الكريم عند اللهء من أي 
صنف كان. والمقصود: أن الإنسان بعد الموت يصير تراباً ثم يحيه الله 
ويخرجه من الأرض كما كان في الدنيا. 


0 © 0 


حل قولف] ««رينا رم كز ان [طه: 5دك». 
بع خلقاً جديداً غير الخلق الأول. 
O O O‏ 


زفق رواه أحمد (00) «مسند المدنيين»؟» من حديث أبي رزين العقيلي طا . 


قرخ ثللاثة أصول 
ع WY‏ ]| 

حم قولك] «وقوله تعالى: وان أَبْسكَرُ من الْأَرْضٍ تاا © ثم بسند نا 
وڪم إخراجًا» [نوح: ۱۷ء ۱۸]». 

يعني : أبانا آدم» أخرجه من الأرض» ثم يميتكم بعدما كنتم أحياء 
وتعودون إلى أصلكم التراب ثم يخرجكم أحياء مرة أخرى ويجازيكم 
بالأعمال» ثم بعد هذا الإخراج تبقون أحياء دائماً ما دامت السماوات 
والأرض إما فى النار وإما فى الجنةء وليس هناك منزلة ثالثة. 


0 0 0 


حر قولى] «وبَعْدَ الَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُونَ باعْمَالهمْ». 

فهم محاسبون من الله جل وعلاء وأنه سيذكر لهم أعمالهم 
وسيجازيهم عليهاء وله عليهم كتاب لا يترك شيئاً إلا وقد أحصى؛ لأن 
الإنسان معه أربعة من الملائكة اثنان في الليل واثنان في النهار يكتبان 
عمله ولا يتركون شيئاً إلا كتبوه» ولهذا يقول المجرمون إذا أخرج لهم 
الكتاب: ْمَل ها التب لا مور ص ولا كي إل نأي 
[الكهف: .]٤٩‏ وقوله: وڪ إن اسه طره في علقهء وض له يوم 
[الإسراء: 01 14]. فلا يستطيع أن متكر شا فان انكر دتا 
أعضاؤه من سمع وبصر وكذلك تشهد عليه الأرض. 

0 0 0 


جح فود «وَالدَلِيل قَوْلَهُ تَعَالى: وہ ما فى ألسَمْوْتٍ وما فى الْأنضٍ لِجَرَىَ 
لِّنَ سوا يما يلوا وصرى الَدِنَ خسن سى [النجم: .»)١١‏ 

فجعل الناس قسمين : 

الأول: المسيءء ويجزى بالنار. 

الثاني: المحسن» ويجزى بالجنةء والجنة شيء عظيم جداً لو علمه 


۱۷۸ لحك کے 
الإنسان لمنعه ذلك أن ينام» جد في طلبها ولا يستقر» ولكنها صارت 
ا والناس يتفاوتون فيه» فهناك أمل وحب للدنيا يقطع دونهاء وإلا 
فالجنة فيها من النعيم والبهجة والسرور ومن الحياة التي لا يتطرق إليها 
لا مرض ولا فناء ولا انقطاع ولا سآمة ولا حزم ولا تسمع فيها لغواً ولا 
كذبا ولا غير ذلك» بل فيها النعيم المقيم والمساكن الطيبة» والإنسان لو 
اطلع على شيء من ذلك لصار له حالة أخرى» ذكر ابن أبي الدنيا في 
بعض كتبه يقول: إن قافلة خرجت من بغداد إلى الحج»ء فكان في 
صحبتهم شاب فكان لا يفتر عن الذكر وعن الصلاة وعن الصومء 
فتعجبوا منه وقالوا: ما شأنك أنت؟. قال: أنا رأيت شيئا جعلني لا 
أترك شيئاً من العمل ولعلي أصل إليه» فقالوا: ماذا رأيت؟» قال: رأيت 
في المنام أني في قصر مبني من ذهب وفضة وبين شرفاته امرأة لم أرى 
مثلها ولا أظني أرى مثلهاء فقالت لي: إياك أن تقطع دوننا . 


ونحن نقرأ قوله جل وعلا : لىن حَافَ متام ريي جتان (© اَي َال 
2 يا تكد @ ر او © يَأ ل يك کو © نيما کاو يلد © 


بان 30 كنا تكن © ينا ين کل تمق بن د © يك كزان 
© تين ع1 م ع ف َطْلينهًا من إسترقٍ وح 000 0 َال ريما 
کزان © فد ارف لر يَظِيتهنّ إن هر 
َيَكُما كران بن اث وَلْمَرْمَانُْ (© ياي ٣ال‏ ع 
[الرحمن: 45 04]. ولا نتأثر بهذاء ونتأثر برؤيا في المنام 556 0 
شدة العمل والاجتهاد فيه ومثل كلام رب العالمين جل وعلا لا يؤثرء 
والسبب أن إيماننا فيه دخن وضعف وليس كإيمان الصحابة الذين 
يقولون: لو كشفه لنا الأمر ها ازددنا عما نحن فيه: 


O O 0 


د ت هد 4 — 
حم قولك] «وَمَنْ كَذَبَ بالبِغثٍ عَقَره. 
يعني: أن الإيمان بالبعث لا بد منه» والتكذيب به والشك فيه كفر 
يجعل الإنسان من أهل النارء نسأل الله العافية. 
O 0 O‏ 
حم قوله:] «والدلیل قوله تعالی: ورم لی كرا أن لى مأ [التغاين: ۷]». 
كلمة وي الغالب أنها تأتي للكذب» الذي لا يبنى لا على دليل 
ولا على خبر صحيح» بل هو ظنون كاذبة. 
قوله: لىن بعتأ هذا نفي للمستقبل. 
0 0 0 
حم قولف] «جثل بی ري لمعنه [التغاين: ۷]». 
أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم على ثبوت البعث» وقد جاء الأمر 
بالقسم في ثلاثة مواضع في القرآن وهذا أحدهاء والثانية في سورة سبأء 
والثالثة في سورة يونس . 
0 0 0 
حم قولك] وم تك با عينم وَكِكَ على أل ب4 [التنابن: ۷]». 
يعني : تُخبرون به ويُقص عليكم . 
O0 0 0‏ 
< قوك] «وَأَرْسَلَ اله جَمِيعَ الرس مُبَشْرِينَ وَمُنِْرِينَ». 
فهم يبشرون بالخير والسعادة من أطاعهم واتبعهم» وينذرون من 
خالفهم وعصاهم بجهنم وبالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة» فكل من 
كذب الرسل يؤخذ في الدنيا ويعذب في الآخرة إذا كانوا أمماًء أما إذا 
كانوا أفراداً فهم لا يعجزون اللهء فقد يؤخذ وقد يُمهلء فالله جل وعلا 


صو ےر 00 + سمه 26 


يقول: وولا بحسب الین كرا آنا ملي م خي لاشيم إت نل ك 


قرخ ثلاثة أصول 
سا هلما 


e2‏ و 


لبردادواً ِهْمَا و عَدَابُ مهي [آل عمران: ۱۷۸]» فتركهم في حياتهم› 
وإطالة عمرهم شر لهم . 


O0 0 0‏ 
حل قوك] لبیل قوئ تعاتی: رسک َير ومر لتلا کن ديس 


موه ےرم ص 


عل أله حَجَدٌ بعد اسل [النساء: .»]٠١١‏ 

يعني : لئلا يحتج الناس على الله ويقولون: ما جاءنا أمرك ولا 
أرسلت لتا رسلا ولو جاءنا امرك لأطعناك واتبعتاك» فقطغت هذه 
الحجة» فليس للناس على الله حجةء فمعنى هذا: أن الإنسان إذا سمع 
أن اله :سيولا وجب عليه أن يتبعه» واتباعه يكون بالبحث عن أقواله 
وأفعاله وأوامره التي يأمر بها ونواهيه التي ينهى عنهاء فإن لم يفعل هذا 
فمعناه أنه مُعرض» والإعراض عن الدين وعدم الاهتمام به أحد نواقض 
الإسلام. 


O O 0 


حم قولك] «وَأَوَلَهُمْ وځ 4# وَآخِرُهُمْ مُحَمَد كله وَهُوَ خَانَمُ النْبِيّينَ؛ 
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنّْ أَوْلِهُمْ نُوحٌ فول تَعانى: ناویا إلْكَ کا أَوَعَية إل 
42 وال ی بعدوء » [النساء: .»]١57‏ 

فجعل النبيين بعد نوح 4# فنص على أنه قبل النبيين» وكان 
الناس قبل نوح على التوحيد مخلصين ولم يكن عندهم شرك كما قال ابن 
عباس: كان قبل نوح عشرة قرون من بني آدم كلهم على التوحيد ثم طرأ 
يقتدون بهم ويقومون بينهم في الأمر الذي فيه الصلاح والخيرء ثم ماتوا 
فى زمن متقارب حتى انتهواء فأسف عليهم قومهم أسفاً شديداً؛ لأنهم 
فقدوا إرشاداتهم وتعليماتهم وحثهم على الخير وهم أهل الخيرء فجاءهم 


د اموه 141 
الشيطان في صورة ناصح وقال لهم: صوروا صورهم وانصبوها في 
المجالس التي كانوا يجلسون فيهاء فإذا رأيتم صورهم تذكرتم أفعالهم 
واجتهدد تم اجتهادهم. فاستحسنوا هذا وفعلوه. فصاروا على هذه الطريقة 
سا ثم ماتوا ونسي السبب الذي من أجله صورت هذه الصورء فجاء 
قوم بعدهم فجاءهم الشيطان وقال لهم: هذه الصور التي صورها 
أجدادكم ما صوّروهم إلا لأنهم يتوسلون بها ويتشفعون بهاء ومن هنا بدأ 
الشرك. وقد ذكرت في قوم نوح ##› وهي: ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسراء فهذه أسماؤهم التي صارت معبودات» وصار بعضهم يوصي 
بعض بالتمسك بها. 

المقصود: أنه نوح 4 هو أول الرسلء والرسل هم الذين 
يرسلون إلى الكفار» يوحي إليهم بشرائع وأوامر» ويرسلون إلى قوم 
كافرين» أما النبي فيوحى إليه وهو في أمة مسلمة. 

0 03 0 


حل نوا ,وکل أنةٍ بعت الله يها ر شولا فن نوج جه إلى مُحَمَدٍ به 
يَأْمُوُهُمْ بِعِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِيَادَة الطاعُوت؛ وَالدَلِيل قَوْلَهُ 
قعالم «وَلفَد بعتا فى كل َر رسول ا أعبدوا اله وأحتَنبوأ المت 


[النحل : 1(« 
الأمة: هي الجماعة من الناس» والأمة جاءت في القرآن لمعاني 
والمعنى الثاني: الطائفة من الزمن؛ كقوله: كر بعل 8 


ا 


[يوسف: .]٤١‏ ورین اح ع العذَابٌ د 4 مَعْدُودوَ» [هود: 4]. 


والمعنى الثالث: الرجل القدوة؛ كقوله: «إنَّ هیر کات اه 
قاتا يله يفا ور يك من المتْركي [النحل: .]1٠١‏ 


۱۸۲ تاك 

والمعنى الرابع: الملة والدين؛ كقوله: إا وَجَدَنَآ ءابا عل امَو 
[الزخرف: .]۲١‏ والمراد بالآية : أن الله تعالى تابع الرسل إلى بني آدم فكل 
أمة بعث فيها رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويحذر الشرك وأتباع 
الطواغيت» فمنهم من من الله عليه بالهداية ومنهم منَّ جانب الحق واتبع 
الطاغوت . 


O 0 0 


حم قوك] «وَافْتَوض الله على جَمِيع الِبَادِ الكفْرَ بِالطّاعُوتٍ وَالإِمَانَ بالنِّ». 
لقوله جل وعلا: لا إا فى الي هد بين اشد من الي ممن 
بكر بلطَهُوتِ وتيك 6 َد أَسْتَمسَكَ الوق الوبق ب [البقرة: .]٠٠٠‏ 
وكذلك: وو كلق كل ام رملا انف متدرا أنه لما 
دوت 4 [النحل: 75]. 
O O 0‏ 
حر تدك] «قَاَ ابن القَيّم رحمه الله تَعَالَى: مَعْنَى الطَّاعُوتٍِ: مَا تَجَاوَنَ به 
العَيْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْيُودٍ أؤ مَتيُوعِ أو مُطاع». 
والضمير في قوله: «حده». يعود على العبد. وحد العبد أن يكون 
عبداًء ولا يجوز أن يخرج عن هذا الحد فلا يكون رباً ويأمر كما يأمر الله 
جل وعلاء ثم جعل التجاوز يكون في ثلاثة أمور: في العبادة وفي 
الاتباع وفي الطاعة» فمن عبد من كل مخلوق فهو طاغوت سواءً كان 
عاقلاً أو غير عاقل» ولكن هذا يحتاج إلى قيد بأن يقال: من عُبد وهو 
راض فهو طاغوت. والقيد هو الرضاء أو يكون متبوعاً بأتباع يتبعونه 
على الكثر والضلالة» عه طاغوت يعن عقو الرتين قن عاض الله 
جل وعلاء أو مطاع في المعاصي. 
0 0 0 


قر صول ا 
حم قوك] «وَالطَوَاغِيتُ كَثِيرُونَ وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةٌ: إِبْلِيسُ لَعَنَهُ الله وَمَنْ 
عُبِدَ وَهُوَ رَاض».. 

والطواغيت قد ملأت الأرض» وهذه الرؤوس الخمسة هي أجناس 
وليست خمسة أفراد فقط. بل كل جنس له أعداد كبيرة» وإبليس ليس 
فرداً فقطء وهناك أبالسة من بني آدم كثيرون ومن الجن ومن غيرهم. 

O O 0 

حل قوله: | «وَمَنْ دَعَا النّاسّ إِلَى عِبَادَةٍ نَفْسِه». 

وقد يدعو الإنسان إلى عبادة نفسه سواءً بالتصريح أو بغير ذلك» 
وقد لا يرضى إلا أن يكون مُطاعاً معبوداً. وهذا أعظم من الذي 
قبله . 


0 0 0 


حل قولف] «وَمَن ادعَى شَيْئاً مِنْ عِلْمٍ الغَيْبِه. 
لأن الله استأثر بعلم الغيب ولم يُظلِعْ عليه إلا من ارتضى من 
رسول» فإنه يجعل له دلائل على نبوته بإخباره بأمور مغيبة ليكون ذلك 
دليلاآً على أنه رسول» لهذا استثنى الله ذلك. 
000 


حن قولف] «وَمَنْ حَكَمَ بغَيْرِ ما أَنْوَلَ اللَه('». 
يعني : نبذ حكم الله واتخذ القوانين يحكم بهان فيكون من رؤوس 
الطواغيت؛ يعني: أنه يدعو الناس للحكم بالطاغوت أو يأمرهم به 
ويلزمهم بذلك. 
a0 0 Oo‏ 


.)٥١/١( انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 


وا سيم عَلِم » [البقرة: 585]». 
وده e‏ ل 2 6 5 و 4 2 2 


رص م و 


واحتنيوا ارتي [النحل: .]۳١‏ واجتنابه: عدم الاقتراب منه» فالاجتناب 

أبلغ من قولك: اترك. اجتناب؛ يعني: كن بعيداً عنه» ويقول الإمام 

مالك: الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله» وهذا كلام عام» ويقول 

عمر بن الخطاب ونه : الطاغوت الشيطان والجبت الشيطانء وقال: 

السحر. فالسلف يفسرون الشيء ببعض أفراده وليس بالكل» وذلك حسب 

حاجة السامعء والعروة الوثقى هي: «لا إله إلا الله»؛ يعني: هي التوحيد. 
O0 0 0‏ 


حي قوله: | «وَهَذا مَعْنَى لا إله إلا اللّهه وَفِي الحَيِيث: «رَأْسٌُ الأَمْرٍ الإشلام» 
وَعَمُودهُ الصّلاةٌ». 

يعني : العمود الذي يقوم عليه الدين› أما الأساس الذي بش عليه 
فهو التوحيد. 

0o0 

حر قولف] «وَذِرْوَةٌ سَنَامِهِ الحَهَادٌ فِي سَبِيلٍ اللّه»(). 

هذا حديث معاذ وليه الذي قال فيه للرسول يَكِّ: أخبرنى عن عمل 

قال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: 
)١(‏ رواه الترمذي 20535170 كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاةء والنسائي 


)١١84(‏ كتاب الت ة السجدةء وابن ماجه -(91777") كتاب الفتن باب كف 
حَ : ير سور بن ماجه ح : باب 
اللسان. 


شرج ثلاثة أصول ]0۸[ — 
تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان› 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاًهء ثم قال: «ألا أدلك على أبواب 
الخير؟؛. قلت: بلى يا رسول الله قال: «الصوم جنة» والصدقة تطفئ 
الخطيئة كما يطفئ الماء النارء وصلاة الرجل من جوف الليل»» ثم تلا 
قوله جل وعلا: نجاف جَنُويُهُمْ عن المساجع بذ رم وا مما 
وَمِمَا رفتلهم يفوك [السجدة: ١١]ء‏ ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر 
وعموده وذروة سنامه؟». قلت: بلی» قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله». 
الجهاد هو أرفع ما أمر به وأعلاهء وقد أعدَّ الله للمجاهد في سبيله 
ما لم يعد لغيره» ولهذا يقول الرسول يَكِِ: «لوددت أني أقتل في سبيل الله 
ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل»”'2 ولما قُتل عبد الله بن حرام بأحُد 
وكان مقبلاً فلم يُعرف من كثرة الطعنات التي في بدنه» قال النبي كَل 
لابنه جابر: «أفلا أبشرك بما لقى الله به أباك». قال: قلت: بلى يا 
رسول الله» قال: «ما كلم لله أحداً قط إلا من وراء حجاب» وأحيا أباك 
فكلمه كفاحاًء فقال: يا عبدي تمنّ علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل 
فيك ثانية؛ قال الرب ك : إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون:»9''. 
OO 0‏ 


حم قولف] «ؤاللة أَعْلمُ وَصَلى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبهٍ وَسَلْمْ,. 


)١(‏ البخاري ح(77)» كتاب الإيمانء باب الجهاد من الإيمان» مسلم ح(1875)» كتاب 
الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله من حديث أبي هريرة ذه . 

(؟) الترمذي ح(٠٠٠۳)»‏ كتاب التفسير عن رسول الله» باب ومن سورة آل عمران» ابن 
ماجه ح(۱۹۰)» كتاب الجهادء باب فضل الشهادة فى سبيل ألله» من حديث جابر بن 


عبد الله نه . 


الفهرس 


AV 


الفهرس 
الموضوع الصفحة 
* المقدمة نكت أ الما مف دجامو اماج كماد اطق سد سكف ا n‏ 02 
أقوال العلماء في البسملة وت م ابوه اواج سساو ال Ve‏ 
أقسام الوجوب ا 0 10110101 E ESS N‏ 
طلب العلم فريضة E RASS SSS‏ 
العلم للعمل الس و ا E E E‏ 
الدعوة للعلم E E E‏ 
مراتب الجهاد ASSS‏ ل اا لام الوا د US‏ 
يكون الجهاد فرض عين في ثلاث مواطن ا 117 
الصبر وأقسامه N A‏ 
العلم قبل القول والعمل E i A E A a‏ 
إثبات الربوبية والألوهية لله E EERE‏ 
إرسال الرسل E RR SAR TE‏ ا 
التفكر في خلق الله اللو الله ار الو E SRE ee‏ 
هل يمكن أن يخلق المخلوق نفسه؟ اجات E OSES‏ 
وجوب طاعة النبي ييا OA ASITAN‏ 
أقسام أهل السعادة RS‏ 0 اا 
الساعة قسمان ا ا ل ا م 
أنواع الشرك مضا مو عمل لأسف agen‏ امسن ا ا N‏ 
أقسام الدعاء Oa‏ اا سوه ا E SRR‏ 
مفهوم الموالاة والمعاداة TES‏ او ا اتا عا ما 11 


الموضوع الصفحة 
ذكر الجنة ا ند وا د ل دو متسس ابلك اللاي اج مو ا ا 
لا يكون العمل مقبولاً إلا بالإخلاص والمتابعة E‏ 
الغاية من خلق المخلوقات OF vee‏ 
أعظم ما أمر الله به Oe eS ER‏ 
أعظم ما نهى الله عنه 0 OV EEA‏ 
الأصول الثلاثة 0۹ 

* الأصل الأول: معرفة الرب N SES AA‏ 
أقسام أدلة معرفة الله 0 N‏ 
ذكر إحياء الموتى في القرآن في سورة البقرة 8 1 1 1 O‏ 
الآيات القولية ومنها: القرآن VG N CR‏ 
دلائل وآيات على عظمة الخالق جل وعلا لجان ب سما را اال "اا 
ذكر مسألة الاستواء على العرش O RE‏ 
العبودية لله جل وعلا VA AAS O DO‏ 
أنواع العبادة وال ام O‏ ا م 
ذكر بعض أنواع العبادة AY RTARTA RE‏ 
معنى قوله تعالى: 8«إنَّهُمْ ڪاو سروت ف الْحَيَْتٍِ» E sese!‏ 
سيد الاستغفار و و م11 
احفظ الله يحفظك 1ذ1ذ[ذ[ذ[1[1[ذ1[ز[ E SESE‏ 
ذكر بعض الأعمال الظاهرة 11 ASA‏ 

* الأصل الثاني : معرفة دين الاسلام بالأدلة o RRS‏ 
وجوب البراءة من الشرك وأهله ا ES GRAMS‏ 
مراتب الدين EBs Se si RSA‏ 
المرتبة الأولى: الإسلام SEE SORES‏ 
شروط لا إله إلا الله 00 


56 | س 
معنى : لا إله إلا الله 1111[ [ذ[ [ 1[ 1 E‏ 
بيان الخطأ في إعراب «لا إله إلا الله» تاتش كان نف افو ا لاا 
بيان الأدلة التي تفسر «لا إله إلا الله» 000 NS‏ 
بيان الأدلة التي تفسر «أن محمداً رسول الله» كا 
معنن 2 كتهادة أن محمد رسول الله وأنها مرقبطة يتتهاةة 
لا إله إلا الله 1[ 1 1[ 00 
أقسام الناس في رسول الله َا ا ا ITER E‏ 
دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد NYY sese Ss‏ 
دليل الصيام والحج ESSENSE‏ 
المرتبة الثانية : الإيمان EE E E EE E‏ 0 
الحياء YO ios SECs EO SRS‏ 
أركان الإيمان 000000111 ااا 
الأيمان يزيد وينقص VOTERS‏ 
الإيمان بالملائكة ووظائفهم TV See a eA‏ 
الإيمان بكتب الله المنزلة RES eS ASS:‏ 11 
الإيمان برسل الله SS SESS‏ ل 
الإيمان باليوم الآخر 0 CSRS‏ 
الإيمان بالقدر خيره وشره TTR‏ 
درجات الإيمان بالقدر TFSi‏ 
المرتبة الثالثة: الإحسان 1 1[ [1[ذ[ [ 0 0 
حديث جبريل المشهور مام ققد ود الوطم ارم سوط لم موت ماف ا ل NTO‏ 
أقوال العلماء في النفخ في الصور EAs‏ 
علامات الساعة ا وو او ما ام ا VE AAS‏ 
أقسام علامات الساعة 0000 0000 
* الأصل الثالث: معرفة النبي محمد كلل EOS Se‏ 


=[ ۱۹۰ 
الموضوع س 
أقسام العرب من حديث النسب E 1 O‏ 
الفرق بين الرسول والنبي ONA‏ 
قصة إسلام الصحابي الجليل عمرو بن عبسة طبه ON eas‏ 
معراج النبي يي 10000 1011111( 
هجرة النبي ية من مكة Oeste SS‏ 
أنواع الهجرة Oy‏ ا ا ل ل 
قيام الساعة م اربج الج ا امسق با ال الا ام ا 
المواضيع التي لا تقبل فيها التوبة و و ا 
الأوامر التي من الله على طريقين VERSE RR E‏ 
أقسام الناس حسب أعمالهم VE SSS‏ 
القسم بثبوت البعث في ثلاثة مواضع من القرآن WO ESS‏ 
الناس كانوا على التوحيد قبل أن يرسل نوح 4# ساو اسمس مو 
معنى : الأمة بن ام من هاور مو ار متو انار فاخي مت ل ال ا 
رؤوس الطواغيت ES.‏ ا و اشع و و ا 


